حقائق حول 0-0 احفية اليهود 
في ارض 
بمو حب مأ جاء .في التوراة والإيكيل وقي 
آي التنزيل 


إعداد: 


د/ ربيخ بن دن محمد بن بن علي 
الأستاذ بالجامعة الإسلامية 


ملحوظة مهمة: 

يحق لأية دور نشر ولكل غيور أو فاعل خير أن يقوم بنشر 
هذا الكتاب وبترجمته لأية لغة في العالم شريطة مراعاة 
الدقة المشاهية: كفا يحق لمن رعت: فى ذلك القيام بتوريعة 
وطبعه للمرة الأولى وذلك دون الرجوع للمؤلف الذي 
احتسب الطبعة الأولى من هذا العمل لوجه الله تعالى طالباً 
مه الاخو والمنوية والقيول::إنة.ولث ذلك والقادر علتة نوهو 
الموفق: والهادى إلى شواء الشفل. 


الإهداء 

إلى قددن ا السمدلفين الى لأتهور ا جد ناريت ] ولذا وين : 
بموجات ما جاءاقي الكتاب المعدسن وفي آي.التتزيل وغلق 

ال ك ل اا 00 

إلى عر الاسلاة وفخر المجاهدين وميه السرات» ال زهرة 

المدائن وعبق النازية ومهيظ الربعالات: 

إلى مهبط الملائكة الأصفياء وميعت حل الززشل: والأنياء 

وسدارى الرسون بومعراحه إلى الشهاء. 

إلى عزمات صحابة الصادق الأمين» وثمرة كفاح لفاروق 

بالك د فا ال الاير 


دما 'ممتدهيه الذاكرة المؤطة عهدها #دكر:فلسطين 
السمجد الاقصي والقد ون السريقنة والستر في لند سا لة 
شديدة يكمن في ارتباط هذين المكانين بمعتقدات 
المسلمين وبعباداتهم: وبجهادهم وبقرأنهم وبنبيهم, كما يَمْثل 
في ارتباطهما بوحدة الدين وانتقال السيادة والإمامة إلى 
امد محفة صلى الله عليه وسلم لكؤتها ونبيها أدلي الناسن 
بإبرافية عله الضلاة::و التملام., الدى طلت ذلك لدرقة 
عندها قال 'لة رئة (إني جاعلك للناس إهَامَا قال ومن 
ذريتي), فاجابه سبحانه: (قال لا ينال عهدي الظالمين .. 
البقرة/ 124). 


لكن وبتبجح منقطع النظير يتردد دائماً وأبداً علي ألسنة 
لشفت هوة .وان العدنين الشر حت عاضعنة :دؤلنهم 
المزعومة, ونذكر ضمن هذه التصريحات ما جاء على لسان 
أحد رؤساء وزرائهم السابقين وهو إيهود باراك الذي لم 
يكتفف بالقول بان "سكو هناك١‏ ا ورشليم اكب اهمها كان 
عليه منذ الملك داود, وستكون موحدة ومعترفا بها من 
العالم كعاصمة لإسرائيل", حتى أتبع القول بالعمل فسمح 
وقت. أن كان رئيسا للورراء: لزعيم: الحرب: المتنطرف 
المعارض والذي أصضجى رئيشا للوزراء:فيما بعد ازيل 
شارون, باعتباره اول زكيم يهودي يتعامل مع قضية القدس 
نحدية ومتعى للفضاء على الوجوة العزرى والإسلامي ها 
بإرسال كتيبة من العسكر يبلغ قوامها ثلاثة آلاف, لحمايته 
أثناء اقتحام المسجد الأاقصى في غعرة رجب 1421ه 
المؤفافق 29ستهبر لعام 2000م أى في ذكرى 'تحريز 
صلاح الدين للقدس في رجب 3ه سبتمبر 7م, ومنذ 
تلك اللحظة :والعالم مشهد :دوق .أن مجر كسا كنا خرث 
الإبادة الجماعية الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني 
المسلم, وحجم التدمير الذي تتعرض له بلاده بكل همجية 
وعتضرية: كما برقت الاتخبار الامريكي: الااعهى :و العدمت 
الغربي المريب لإسرائيل وما تقوم به من أعمال عدوانية 
حتى على الأطفال والنساء والعجزة في بقعة هي من أطهر 
بقاع الأرض 
والأمر الذي بينبغي أن بعيه كل مسلم, أن رفع شعار (أن 
تكون القدس عاصمة لإسرائيل الموحدة) والعمل من ثم 
أولئك ااه 0 الدين: من منطلق عفدي هو إنوا 
الأرض' الك وعدوا :بها على السنة ولهم : :وقرتم التحظيظ 
لهذه الانطلاقة منذ بداية هذا القرن على يد (هرتزل) الذي 
فكر في إقامة دولة يهودية سياسية, ثم عدل عن ذلك لما 
تذى له فعارضة: مؤتمر الجاعاماض» وعدم رقضة بهود العالة 


في النزوح عن بلادهم التي استقروا فيها, الأمر الذي دعاه 
لأن يعمل على تحويل الموضوع من قضية سياسية إلى 
قضية دينية يلهب بها عواطف جماهير اليهود, 00 أن 
فلسطين هي المكان: الوحية الدع نامنب هدة الدغوة 
الجديدة, باعتبارها حسب ما تقضى به عقائد اليهود الباطلة 
(أرض الميعاد) . 
وانتصرت فكرة (هرتزل) التي تضمنت - على ما جاء في 
وقائع المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد في مدينة (بازل) 
السويسرية في سبتمبر من عام 1898 - قيام دولة 
إسرائيل في فلسطين بعد خمسين عاماء وقيام إسرائيل 
الكبرى التي تشمل على حد زعمهم الحدود التاريخية 
باس اذك جام ب اسيل تحصن ف لال و 
العراق عن طريق حلفائها من الأمريكان والغرب المدعومين. 
من حكام العرب الخونة وانظمة حكمهم المستبدة 
المذعورة- ودعا هرتزل في سبيل تحقيق فكرته لإزاحة 
السلطان عبد الحميد الثاني خليفة المسلمين, الذي كان 
يمثل العقبة الكؤود أمام تحقيق الحلم الصهيوني. وكان 
لهرتزل قيما بعد ما أراد: فقد احتضن المؤتمر اليهودي 
العالمي فكرته عام 1905 أي بعد وفاته بسنة واحدة وعمل 
اليهود من ساعتها على تقويض الخلافة الإسلامية, و 
ساعدهم في كل هذا ولازالت قوى كبرى حاقدة على 
الإسلام والمسلمين. 

ومن يوم أن وعد (بلفور) وزير خارجية بريطانيا يهود 
العالم بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين في 
7 ليعطي من لا يملك من لا يستحق, والأحداث 

تتواصل بسرعة مذهلة, فما أن أقامت إسرائيل دولتها في 
8 واعترفت بها روسيا بعد ثمان دقائق, وامريكا 
بعد نصف ساعة, وقررتا ان إسرائيل خلقت لتبقى .. حتى 
دخلت في 5/6/1967م في حرب مع جيرانها من العرب, 


استولت خلالها على القدس الشريف والضفة الغربية وغزة 
وجنوب لبنانٍ ومرتفعات الجولان وارض سيناء. 

ثم ما لبث ان فجع العالم الإسلامي بعدها ب (مناجم بيجن) 
يضيق إلى البعد السياسيى: الذي اتزعه الصفاينة دون: أي 
مستند لوضع م بعد آخر دينياً 0 أثناء ت تعفيبه علي 
هذا الحق ل 

"إن حق إسرائيل في فلسطين حق أبدى تاريخي تشهد له 
الكتب, ومنها القرآن نفسه", وبعد استدلاله بقول الله تعالى 
على لسان موسى: (يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين .. 
المائدة/ 21), روف يقول "إن الله فرض لنا الأرض 
المقدسة دون سائر الخلق فلا يجوز لأحد دينيا أن ينازعنا 
]ا 


وسنى هذا وكل من يردد قوله أن (الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.. الأعراف/128), 
ومصداقه في كتب القوم ما جاء في سفر (لاويون25: 23) 
من قول الرب في خطابه لبني إسرائيل: "والأرض لا تباع 
بتةّ. لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي" . كما نسي هو 
تال لان سد الله حصت ألا سان دن 
يقيم العدل في الأرضء ويشيع الصلاح بين جنباتهاء كي 
سج خركة الكؤن مع من فيف قتر | :نعمن الكون ندك رز أللة: 
ويشدو من فيه بتوحيده, إذ الكون وما فيه ومن فيه ما خلق 
إلا لهذا (وإن من شيء إلا يسبح بحمده.. الإسراء/44)., (وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.. الذاريات/56). 
كما :نسي هؤلاء أو تناسو! أن تاريخهم 'الأسود بماضيه البائنن 
وحاضره اليائس, ملطخ بدماء الأبرياء ومليء بانتهاك 
خرمات برب الارط: والتسماء وفقفعم النامن غلف أساة اللة 
والصلحاء من عباده ومترع بكتمان وتحريف الكلم عن 
مواضعه وحافل بصروب الظلم ومختلف الجرائم, وتلك امون 
تحول- من دون شك ووفق سنن الله في خلقه- دون 


التمكين في الأرض أو التمايز عن الخلق, ذلك أن الذي 
فضلهم في وقفت من الأوقات علي العالمين, ووعدهم - إن 
هم نامو عود هنبا لتم كين :هو الد قفن على السيةر رسله 
وفى جميع كتبه- ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه- الأيفكة 
إلا لعياده الجتالخين. والا سنال عهده الظالسين: ول 
الأعمض سالت سعيد بن جبيز عن قول الله تعالى: ( ولق 
كتينا في الزيون من بعد الذكر أن الارضبيرتها عبان 
الصالحون .. الأنبياء/105)., فقال: الزبور: التوراة والإنجيل 
والقران, وكا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: الزبور: الكتب 
التي نزلت على الأنبياء. والذكر: أم الكتاب الذي يكتب فيه 
الأشياء قبل ذلك, وبمثله قال ابن جرير والثوري ومجاهد . 
وإذا كان أبناء صهيون يدّعون أن نصوص كتبهم بل ونصوص 
قرآننا المتبرئ منهم ومن فعالهم تشير إلى وعد قطعه الله 
على نفسه أن يمكن لإبراهيم ولنسله من بعده في أرض 
قلسطين ار ض: الميعاد ). فإن هناك مجموعة فق الحقانق 
المهمة التي تجدر الإشارة إليها والتذكير بها وتتمثئل في: 


الحقيقة الأولى: 
تعليق موعود الله لبنى إسرائيل على استيفاء 
شروط: إن وعد الله بالسيادة والإمامة كان بالنسبة لبنى 
إتترائيل وعذا مشروطا تتفيد التعاليمة :ويضون أوامن!الرت 
ويحفظ الغهود والموائيق التي أخذت عليهم: وذلك بعد أن 
أتى الله إبراهيم رشده وكان عالماً ببره وإيمانه, وبعد أن 
منحه انض الميعاد وجعلها في بنيه وذريته من إسحاق 
وإسماعيل قائلاً له .."اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن 
بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فأجعلك أمة عظيمة, 
وأباركك, 0 اسك وتكون بوكة. وأبارك مباركيك» . 
كما قال له الرب' 3 ا ل ل 
فر التكديره اجة | شقان الغهه العذيم في الكتانته المقدر- 
الإصحاح 12 العدد4-1. 
ولقد أوضح القران ما أوضحته الكتب السماوية الأخرى؛ أن 
استخلاف الارض د سيا أرض "المفاد لاي : لداتمن لا يدءمن 
دفعه وتحمله,. وينحصر ذلك الثمن- باختصار شديد- في 
عبادة الله وحدهة وصون أوامره واجتناب نواهيه, وذلك قوله 
سبحانه: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
لستعلفتهم :في الارض كما استخلف الذين من قبلهة 
ولتمكتق لوم ديم الد في ارتسى لهم ولس لنهم من هد 
حوقهم أفنا يعبدونتي لا تشركون بي شكاء. النور/55): ولا 
ببعد أن تكون الإشارة بالاستخلاف لمن قبلنا في الآية, لبني 
إسرائيل, بل هذا ما جزم به القرطبي وابن كثير وغيرهما 
وترجح لدى الآلوسي وغيره. 
كفا دكن لنا المولى فى غم مااسؤوم تفاهيل هنا" كاه لقره 
إسرائيل بن إسحاق من تمكن إبان فترة صلاحهم, وكيف ان 
الله وهاه - بعد أن كانوا مستضعفين-مشارق الأرض 1 
ومغاربهاء وبوأهم - بعد ذل وقهر من فرعون وملئه- مبوا 
صدقء ومكنهم من أرضهم وديارهم وجناتهم, وإن كانت 
بالشسة ليم اهاقل علين ما بيذ - تنجوبة .فاسسية وا فتفانا 


صعباً كشف عن جزع ولؤم في طباع سوادهم الأعظم 
جراءيها عايشوة فن يطبن قال الله في شأنه: (وقال الملا 
من قوم فرعون أتذر موسي وقومه ليفسدوا في الأرض 
00 والقتك فال ستفتل اننا ءهم.وتستكحن وتناء قم وا نا 
فوقهم قاهرون* قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا 
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين* 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى 
ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون .. الأعراف/126- - 129). 
والقصة باختصار أنذ لما طال مقام موسى - عليه السلام - 
ببلاد مصر وأقام بها حجج الله ده على فرعون وملئه, 
وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون.. دعا عليهم بقوله: (ربنا إنك 
اندت فرعون وملأه زينة وأموالاآً في الحياة الدنيا ربنا ليضلو 
عن بيلك رين اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 
وشاءت إرادة الله أن , يجيب اه فأمره أن يخحرح ببدي 
إسرائيل ليلا من مصر وأن يمضي بهم خفية حيث يؤمر, 
دون إذن من فرعون:, الأمر الذي اثار حفيظته:, وكان هذا 
الفرعون الجبار العنيد قد تسلط عليهم, يستعملهم في 
أخس الأعمال ويكدهم ليلا ونهاراً في أشغاله واشغال 
رعيته, ويقتل مع ذلك أتاءهم 'وستحى سينا ءهم. | طاتة: ليم 
واحتقاراء وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد 
تخوف هو واهل مملكته منه, فيكون هلاكه وذهاب دولته 
على يديه . . 
وقد كان, فقد اغرقهم الله في اليم الذي فرقه لموسى 
فجاوزه هو ومن معه من بني إسرائيلء واقرٌ اعينهم وهم 
ينظرون إلى فرعون وإلى جنده وقد اغرقوا في صبيحة يوم 
واحد. كما قال تعالى: (وإذ نجيناكم من ال فرعون 
دسومو كم سوة العدانب يديحون أنناء كم ويه جوون الشاءكم 


وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم* وإذ فرقنا بكم البحر 


فأنجيناكم وأغرقنا آل 'فرعون وأنثم تتظرون:.. البقرة/49, 
0 واورثهم بعد ذلك ديارهم واموالهم وملكهم بعد ان 
أخرجهم الله منها كما قال تعالى: (فأخرجناهم من جنات 
وعيون* وكنوز ومقام كريم* كذلك وأورثناها بني إسرائيل.. 
الشعراء/7 59-5), وقال: اكمنتر كوا من جنات وضيون * 
وزروع ومقام كريم* وتعمة كانوا فيها | فاكهين* كذلك 
وأورثناها قوما آخرين.. الدخان25- 28), وأسيغ الله عليهم - 
بعد ذلك- نعمه الظاهرة والباطنة والدينية والدنيوية, 
واستهرت الدولة الموسوية على اد مصر كما لما فاق له 
يعودوا إليها بعد خروجهم - وبلاد الشام مما يلي ست 
المقدس ونواحيه كما قال تعالى: (واوزاتا القوم الذين كانوا 
يستضعفونء مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت 
كلمة ريل الحسىى كلن ني إمترا يلها :ضدروا ودهزنا بها 
كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.. الأعراف/ 
137 وفال : (ولقة بوانا نئي ]تبر اضل موا حنوق. :ور قناظة 
من الطيبات.. يونس/93), وتمت إرادة الله الحاصلة في 
تمكين أهل الحق وإهلاك أهل الباطل والمائلة في قولهٍ 
وتحعلهم: أئمه وتجعلهم الوا رين * ل لهم في الأرض 
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.. 
القصص/5, 6) . 
ومتطلعة وطالبة بلاد ا التي 0 من 00 ججحدهم 
إيراهيم عليه السلام, مهاجراً من وطنه الأصلي بالعراق 
ووعدهم ضمن من وعدهم بهاء وجاءت الأوامر إثر ذلك تتراً 
عليويد وكلى ليان ريق موس عليه البينا م على ما ورد 
في نصوص كتبهم من نحو ما جاء في الإصحاح 6 العدد17, 
كلمن سفر الس أن "احفر (أي إن كم تربدون ذلك) 
وضايا الرت الهكم وشهاداته:وفزائضه الثي: أوصاكم بها 
واعمل الضالك في جيني الرزب لحي يكون لك جين ورد خل 
وتملك الأرض الجيدة التي حلف الرب لأبائك". وما جاء في 


الإصحاح السايع منه في العدد11- 16"احفظ الوصايا . 
والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها. ومن أجل 
اتكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها يحفظ لك 
الرب إلهك العهد والإحسان اللذين أقسم لآبائك. ويحبك 
ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك.. ونتاج 
بقزك:وإنات.عنفك على الأرض التي اقسم لآباتك أنة يعطيك 
إناها.:مبار كا تكون فوق:جميع الشعوت لا نكون عَقيم ولا 
عاقر فيك ولا في بهائمك. ويرد الرب عنك كل مرض وكل 
أدواء مصر الرديئة التي عرفتها لا يضعها عليك بل يجعلها 
على كل. ميغضيك: :وتأكل )| (أى وتفني) كل الشعوبه الذىق 
الرب إلهك يدفع إليك". 
ا 1 أن الوصية بالوعد توودت الارض: 
مشمولة بالوعيد إذا انقلبواء ما جاء في الإصحاح 4 من العدد 
725 -/ 2 من سفر التثنية "إذا ولدتم أولادا, وأولاد أولاد, 5 
وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم وصيعتم تمثالاً متحوتا 
صورة شىء ما وقعلتم الشن في عبني الرب:الهكم 
لإغاظته. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون 
سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. 
١‏ مر الأيام عليها بل تهلكون لا محالة. ويبددكم الرب 
في الشعوب فتبقون عدداً قليلاً بين الأمم التي يسوقكم 
الرب إليها" . وما جاء في الإصحاح8 العدد17- 20من نفس 
السفر: "لئلا تقول في قلبك: : قوتي وقدرة يدي اصطنعت لئ 
هذه الثروة. بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة 
لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لآبائك كما في 
هذا اليوم. وإن نسيتٍ الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى 
وعبدتها وسجدت لها أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا 
محالة. كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم كذلك 
فتةون أذجة أ نكم لم تشمعو| القول الزبة اليك" 
ونظير ذلك نطقت به التوراة السامرة :.وقها على قنران ها 
جاء في نص العبرانية الأخير: "ولئلا تقول في سرك حيلي. 
وعظم يدي اصطنعت لي الأيسار هذا. بل تذكر الله إلهك أنه 


المعطي لك القدرة على اكتساب الغنى حتى يثبت عهده 
الذي أقسم لآبائك, لإبراهيم ولإسحاق وليعقوب كاليوم هذا. 
وتكون إن:نشتيات تسبي الله إلهك: فتضل في اتباع الهة آخر 
وتعبدها وتسجد لها, أشهدت عليكم اليوم, أن هلاكا تهلكون. 
كالشعوب الذين الله مهلك من قدامكم كذلك تهلكون جزاء 
ألم سيععوا من امير اللة اليكة "روفي الاضحاخ التانه 
مها 624 "لا تقل فى سرك اد تدقع اللد إلهك اباهم من بيك 
بديك قولاً: لزكاتي أدخلني الله لوراثة الأرض هذهء ولفجور 
الشعوب هؤلاء الله قارصهم :من بين يديك ليس بزكاتك ولا 
بسلامة قلبك أنت داخل لوراثة أرضهم,: بل لفجور الشعوب 
هؤلاء الله قارضهم من بين يديك وحتى يثبت الأمر الذي 
لزكاتك الله إلهك:مغطيك الأرض الخضسنة هذة:وراثة إذ شعت 
فاضي العررف:افث":وفي العدد الاول:من: نفس التسحة 
والسفر والإصحاح: "كل الوصايا التي أنا موصيك اليوم. 
تحفظون للامتثال حتى تبقوا وتكثروا وتدخلوا وترثوا الأرض 
التي أقسم الله لأبائكم". ' 
وقي متيلها :من النوراة الففرانية؛ "كمع الوضايا الي أنا 
اوصيكم بها اليوم تحفظون ل كي تحيوا وتكثروا 
وتدجلؤا :وتهتلكوا الاورضن الي | فسنم الوفه لإبانكم ارود 
الإصحاح 11عددة, 9تثنية: "احفظوا كل الوصايا التي أنا 
أوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض 
التي انتم عابرون إليها لتمتلكوها. ولكي تطيلوا الأيام على 
الأرض التي أقسم الرت -لابائكم أن يعطيها لهم ولتسلهم 
أرضا تقيض لبنا وعسل". 

وفى سفر ادوع 0 24-22 "تحفظون جميع فرائضيٍ 
وجفيع أحكاقى وتعفلو ها لقن لا تقذقكم ارده التي أنا آت 
بكم إليها لتسكنوا فيها. ولا تسلكون »20 في رسوم 
الشعوب التي أنا طاردهم من أمامكم, لأنهم قد فعلوا كل 
هذا فكرهتهم. وقلت لكم ترثون أنتم أرضهم وأنا أعطيكم 


إياها لترثوها أرضا تفيض لبن وعسلاً. أنا الرب إلهكم الذي 
ميزكم من الشعوب". 

وليس هناك أكثر صراحة في تعليق الجواب علي الشرط 
وتوقف_ التمكين - سواء الذي حدث لهم أيام موسى وما 
أعقبها أم في عهد سليمان- على أمر الطاعة وحفظ 
الوصاياء هما جاء في سفر العلوك الأول 9: 9-3في.مخاظبة 
الله لسليمان بن ذاود عليهما وعلئ ينا الضلاة: والسلاة 
وفيه: "قال له الرب قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي 
تضرعت به أمامي, قدسثٌ هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع 
اسمي :فيه إلي الأبد:وتكون غيناق وقلبي. هناك كل الايام. 
وأنك ت إن سلكت أمامي كما سلك داو 00 ل قلب 
00 فإني أقيم كرهت ملكك على 20 إلى الأبد 
كما كلمت داود أباك قائلاً: لا يعدم لك رجل عن كرسي 
إسرائيل. إن كنتم تنقلبون أنتم أو آبناؤكم من ورائي ولا 
تحفظون.وصاياي - فراتضي- التي جعلتها أمامكم بل 
تذهبور. وتعبدون آلهة اخرى وتسجدون لها. فإني أقطع 
إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها والبيت الذي 
قدسته لاسمي انقبه من أعامنة ويكون إسراتيل مثلا هرا 
في جميع الشعوب. وهذا البيت يكون عبرة,. كل من يمر 
عليه يتعحب وتصدة ويقولون لماذا عمل الرب هكذا لهذه 
الأرض ولهذا البيت. فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب 
إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة 
خرف وسجدوا لها 0 لذلك جلب الرب عليهم كل هذا 
الشر". 

وفي سفر التثنية 0 15 -20 على لسان موسى عليه 
السلام: "أنظرء, قد جعلتٌ اليوم قدامك الحياة والخير 
والموت والشر..بما آنى اوصيتك: اليو أن تحب الرب إلهك 
وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي 
تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل 
اليها لكن تمتلكها: فإن انضرف :قلبك: ولم تستمع نل قويت 


وشحذت لآلمة أخررق .وعيدتها:فاني انبتكم اليوم أنكم لا 
محالة تهلكون, لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر 
الأردن لكي تدخلها وتمتلكها. أشهد عليكم اليوم السماء 
والأرض: قد جعلت قدامِك الحياة والموت: البركة واللعنة, 
فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. إذ تحب الرب إلهك 
وشجمة الصونة. لقصو بق انه نو عا نلك والدي. تظيل اياقك 
لكي تسكن على الأرض القي حلف الرث لآيائك إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياها". 

والسؤال: هل وق بنو إسرائيل بعهودهم ومواثيقهم؟ وهل 
نفذوا تعاليم دينهم ؟ وهل التزموا باوامر انبيائهم؟ وهل تغير 
حال أشياعهم .. في واقعنا المعاصر عن حال أسلافهم في 
الأزمان الغابرة؟. 


الحقيقة الثانية 

إخلال بني إسرائيل بشروط موعود الله: 

إن الجواب المنصف عن الأسئلة ‏ سالفة الذكر ‏ والبعيد عن 
كل تعصصس» يدعونا لأن نسوق لإثبات نقض سوادهم 
الأعظم لجميع المواثيق وخرقهم لجميع العهود وعصفهم 
جميع الاوامر ونأمرهم على جميع الأنبياء - طرفاً مما جاء 
فى كتبهم وعلى :السيقة رسلومة ذلك اندها اعدية الله لين 
إسرائيل من نعم وتمكين ومن إنجاء وتفضيل على العالمين, 
كان ينبغي أن يقابل بالشكر والاعتراف بالجميل والانكباب 
على عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. لكن ما حيدث منهم 
كان على العكس من ذلك تماما فقد وقع منهم ما احس به 
موسى عليه السلام وما احرف منه. فمأ أن تجاوزوا معه 
البحر قاصدين ما اش رأبت ند إليه نفوسهم وتطلعت إليه 
أوصاهم ‏ به ربهم على لسانهء؛ وراحوا وهم في صحبته 
يؤملون انفسهم بعبادة الأصنام بل وشرعوا|- دون ما حياء ولا 
استحياء- يطلبون ذلك منه, وفي ذلك يقول سبحانه: 

(وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على 


أضناة: لهم فالو] با موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال 
إنكم قوم تجهلون”* إن هؤلاء متبرٌ_ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون* قال أغير الله أبغيكم 3 وهو فضلكم على 
العالمين .. الأعراف/140-138). 

وبعد أن قال لهم .موسي كلمن ووفظ هم انما يظلدونة يق 
جهلا قاضحا يحب أن يرباوا بانفسهم. عند وبعة. أن أوضاهم 
وارنتتدهم لما فيه صلاحهم, تعجل الذهاب لملاقاة ربه تحرقا 
وشوقا وطلبا لرضاه. واستخلف عليهم أخاه هارون ورجاه 
الترفق بهم ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد, لكن ان لهارون 
ولا لمئات أو حتى لآلاف من مثله أن تفلح دعوتهم مع قوم 
يجرى الكفر واغاظة الرب به في نفوسهم مجرى الدم في 
العروق, لقد تحدثئت جميع الكتبٍ السماوية عما حرى من 
بنى إسرائيل عقب ذلك وذكرت أنه ما أن ذهب موسى 
لميقات ربه حتى اعلمه سبحانم من هناك بأن قومه اتبعوا 
السامري واتخذوا العجل معبوداً لهم من دون الله . وذلك 
بعد أن فشلت معهم دعوة هارون وبعد قوله لهم: (يا قوم 
إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واظيعو) اهرف .. 
طه/90): وبعد أن كان جوابهم له (لن نبرح عليه عاكفين 
حتى. برج إليناا فون .:.. ظى 91): الأمر الذي أوقع هارون 
في حرج مع أخيه موسي ظناً من الأخير أن هارون قصر في 
ا ل واي اس اسان يا 
ا أو جهية ان تقول لهك (فرقك كين ني 
اسيرائيل ولم ترقب قولئ:: ظه/94): 

وكان حاصل ما اعتدر به هؤلاء الجهلة أنهم تورفوا عن اررتة 
القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل! وذلك بعد ان صاغوه من 
الذهب والحلي الذي استلبوه من مصر واصطحبوه معهم : 
وثإن كارول فد أشار عليوم ان يلقوا به في حفرة فيها نار 
فيجعلونه ش سبيكة واحدة حتى إذا رجع موسى عليه السلام 
ام 0 الا 


الم يعدكم ربكم وعدا حسنا)., اي اما وعدكم على لساني 
كل خير فى الذتنا والاخرره.وحسسن' الغاقية كما شا فرتم وت 
نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من 
أيادى الله وقيل هو ما وعدهم به سبحانه من الوصول إلى 
جانب الطور | لأيمن, ٠‏ وما بعد ذلك من الفتوح في الأرض 
والمغفرة لمن تاب وام وغير ذلك مما وكد الله تعالى 
أهل طاعقة: (أفطال عليكق العهد)؛ سان :ما سلف من 
تعفة وها بالعهد :قن :قهم (]م أرديم أنه يكل عليكم عضت 
من :ربكم فأخلفتم موعدي... طه/86) ٠‏ وكان العصب. الذق 
أصابهم 30 وافترائهم أن أذلهم الله ولم يقبل منهم 
توية جدى. يتل يعضهم بعضا كما فال تعالى: ( فتويوا إلى 
ارنكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم .. البقرة/ 
وجاءت اتضريخات التورزاة:والاتعيل والترآن بعيادة القوم 
ومن تلاهم من الأبناء والأحفاد لغير الله وبقتلهم الأنبياء بغير 
قترات خيانهمو ضما يعني اناما شكى عتهم في هد | الصدة 
مما لا يستطيعون إنكاره أو تكذيية هو الذق أدي بهم إلى 
إبفاغ وعد الله بهم من تنشسيك. وميحى كابوا هم السب قية: 
فقي سفر الملوك الثاني 20-1117 "عملوا اهوراً فبيحة 
لإفاظة الرب. وغبدوا الأضنام :التى: قال الرب لهم عنهَا لا 
تعملوا هذا الأمب وأشهد الزي على إفيرا فل وعلي تهوذااب 
أى بتنهما عن يد جميع الأنبياء وكل راء قائلا: ارجعوا عن 
طرفكم الزقية واخفطوا وضاباى- قافن بحسب كل 
الشريعة التي أوصيت بها آباءكم والتي أرسلتها إليكم عن يذ 
عبيدي الأنبياء. فلم يسمعوا بل صلبوا أقفيهم كأفقية آبائهم 
قطعه مع اناتهم وها ذاند الذي شبهد بها خليهم: وسارروا وراء 
الباطل وصاروا باطلاً وراء الأمم الذين حولهم الذين أمرهم 
الونت ان لا يعملوا متلهح . ؤتر كوا جميع وضانا الرب القوم 
وعملوا لأنفسهم مسبوكات عجلين. وعملوا سواري وسجدوا 


لجميع جند السماء وعبدوا البعل. وعبروا بنيهم وبناتهم في 
النار وعرفوا عرافة وتفاءلوا وباغوا أنفسهم لعمل الشر.فن 
عبني الرت لأعاطية فقضب: الزن جذا على اشتز انيل 

وتخا هم من إغافة ولع سق إلا سيط نهو[ وخرة. ونيد ة] اهنا 
لم يحفظوا وصايا الرب إلههم بل سلكوا في فرائض 
إسرائيل التي عملوها. فرذل الرب كل نسل بني إسرائيل 
واذلهم ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم من امامه", فهل 
بعد تحدي الرب وإغاظته وإعلان الكفر به وعبادة العجل 
والأصنام وجند السماء وغير ذلك من دونه من ذنب؟. 

وعلى لسان موسى كليم الله ورد في سفر التثنية 9: 3, 
4 "عصيتم قول الرب إلهكم ولم تصدقوه ولم 1-6 
3077 تقول "انق آنا هار ف تسرد كم ور فا كي الصليةة 

ذا وأنا بعد حئىّ معكم, اليوم قد صرتم تقاومون 0 
بالحرئٌ بعد موتي. اجمعوا إل كل شيوخ أسباطكم 
وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات واشتهنة 
عليكم السماء والأرض الأني عارف اذكه بعد موتى تفسدون 
وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به ويصيبكم الشر في 
آخر الأيام لانكم تفملون. الشن امام الرت»حى تحيظون 
بأعمال أيديكم. فنطق موسى في مسامع كل جماعة 
اتسرائيل. . بكلفات هذا التقيد الى ثمامة"” واقاف علبهة 
بذلك حجة الله. 

وغلى لسان عيسى زوع الله حاء :في انخيل من 123 31+ 
"اشم تشهدون على أنفنيكم أنكم اثاء قئلة الاتاء , 
فاملأوا أنتم مكيال آبائكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف 
تهربون من دينونة جهنم ". 

وما بين هذين النبيين. من أولي العزم. من زمن امتد بهم 
عشرات القرونء و ضم خلاله مئات بل آلاف الأنبياء. (كلما 
جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقا 
يقتلون .. المائدة/70). 


ونذكر هما ورذ غلى لسنان تعض اولك الأساء.وقن 
أسفارهم ما جاء في سفر يشوع 7: 11-0 من قول الله له: 
"قال الرب ليشوع: قم لماذا أنت ساقط على وجهك. قد 
أخطأ إسرائيل بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به بل أخذ وا من 
الكرام بل سرقوا بل 0 وسفر الملوك الأول 0 
إيليا. فقال: د للرية إله الجنود اه 
قد تركوا عهدك, ونقضوا مذابحك وقتلوا انبياءك بالسيف, 
فبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها" 1 وسفر 
إشعياء وعلى لسانه 28: 15-14 في عبارات تحمل البشارة 
عقوم الي محده ضلي الله علنه وسلم منقذ البشرية من 
شرورهم : "اسمعوا كلام الرب يا رجال الهَزء ولاة هذا 
الشعب الذي في اورشليم. لأنكم قلتم قد عقدنا هد عه 
الموت وصنعنا ميثاقاً مع الهاوية. السوط الجارف إذا 0 لا 
يتنا لأننا جعلنا الكذب ملجاأنا وبالغش استترنا", "آثامكم 
صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه 
عنكم حتى لا يسمع. لأن أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم 
بالإثئم. شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر. ليس 
من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق يتكلمون على 
الباطل ويتكلمون بالكذب. . أعمالهم أعمال إثئم وفعل الظلم 
كن ابد يهف : ارجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك 
الدماء الزكي, أفكارهم أفكار إثم. في طرقهم اغتصاب 
وسحق. 0 السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم 
ا 00 من اجل ذلك ابتعد اللخى هنا وله يدركنا 
العدل" إشعباء59: 4-2, 9-6, وسفر إرمياء 2: 7-5-4 -0- 
0 وعلى لسانه في عبارات تحمل ايضا الإشارة والبشارة 
سقده زول الوح وجا اساي وات الل وسلافه 
عليه ونبي من هم اهل لحمل رسالة الله وتنفيذ اوامره 
ووصاياه: "اسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب وكل عشائر 
بيت إسرائيل.. ماذا وَجد فيّ اباؤكم من جور حتى ابتعدوا 


كني وساروا وراء الباطل وصاروا باطلاً .. تيت بكم إلى 
أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها 3 لجسم أرضي 
وجعلتم ميرانن:رجتهاء الذلك. احاضعكم بعد يقول الرت: 
وبني بنيكم أخاصم. فاعبروا جزائر كتيم وانظروا وأرسلوا 
إلى قيدار": يعني جه الى محمد من حهه اسماعيل: كنانة 
عن إرساله- صلى الله عليه وسلم - وتحول النبوة إليه بدل 
بني إسرائيل؛ و(تكتم) اسم بئر زمزم سميت بذلك لأنها 
كانت ا 0 فصارت مكتومة حتى أظهرها عبد 
المطلب, ٠‏ وفي حديث زمزم. : (إن عبد المطلب رأى في 
المنام قيل: احفر تكتم بين الفرث والدم) . 
وقي أرما 21-20::3 حكاية عن جرائديع: "لظفا نكما 
تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يأ بيت شر انل يقول 
الو معة جوا :ظر مهم توا الرب إلفهة": وفي 19:5 21 
25-23-2 مه "تقولون لمَاذا صبع الرب: إلهنا .ينا كل هذة: 
نقول لهم كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غريبة في أرضكم 
هكذا تعبدون الغرباء في أرض ليست لكم, اشمع هذا ايها 
السعب الجافل. والعديم الوم الدين لهم اعون ولا تيضرون: 
لهم آذان ولا بسمعو ل ٠.‏ أإياي لا تخشون. . وصار لهذا الشعب 
عاص ومتمرد: عصوا ومضوا .. اثامكم عكست هذه 
وخطاياكم منعته الخير عنكم". وفي 19: 6-5- 15-11-7 
منه "ونوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أبنائهم بالنار- يعني جهنم 
تس لو ا لدلد ها أام اي 7 أنقص 
مشورة يهوذا وأورشليم في هذا الموضع وأجعلهم يسقطون 
بالشيفه امام اعدا نهم وبية ظالفي:بعوسهم واجفل حنتهم 
أكلاً لطيور السماء ولوحوش الأرض .. هكذا أكسر هذا 
الشعب وهذه المدينة كما يَكسر وعاء الفخاري نبحيث لا 
يمكن جبره بعدء وفي توفة يدفنون حتى لا يكون موضع 
للدفن. . هاأنذا جالب على هذه المدينة وعلى كل قراها كل 
ايا به غلتها لأنهم صلبوا رقابهم فلم يشتمعوا 
مي 


وفي سفر حزقيال 22: 9-3, 12, 15, 16خطاباً لمن سكن 
منهمأورشليم الفدئتن: "ايتها العديقة الشافكة الدم.. 

الصانعة أصناماً لنفسها لتتنجس بها. قد أنمت بدمك الذي 
وبلغت سنك فلذلك جعلتك عار ا 
الأراضي. القريبة إليك والبعيدة منك يسخرون منك يا نجسة 
الأمم با كيرة الشعث هو ذا رؤشاء إسرائيل كل واحة . ... 
حسيب استطاعته كانوا فيك لأجل سفك الدم. فيك أهانوا أبا 
وأماًّ في وسطك عاملوا الغريب بالظلم, فيك اضطهدوا 
اليتيم والأرملة .ازدريت اقداسي ونجسدت سبوتي ىق كا فيك 
أناس وُشسْاةٌ لسفك الدم وفيك أكلوا على الجبال. في 
وسطك عملوا رذيلة.. فيك أخذوا الرشوة لسفك الدم, 
أخذتٍ الربا والمرابحة وسلبت أقرباءكِ بالظلم ونسيتني.. 
أبددك بين الأمم وأذرّيك في الأراضي فاويل نجاستك منك. 
وتتدنسين بنفسك أمام عيون الأمم, وتعلمين ان أنا الرب" 7 
مذاهة أن كون | الكلام: لمن: يقتطنو نها: طن بنى ]سر | تقل 
وفي سفر دانيال وعلى لسانه9: 4 -9, 11 جاء قولهِ "صليت 
إلى ى الرب إلهي, ا وقلت: أيها الرب .. أخطأنا وأثمنا 
وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك. وما 
سمعنا :من عبيدك الأساء .. كل إسرائيل قد تعدى عل 
شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك, فسكبت علينا اللعنة 
والحلق المكتوب في بتدربعة :موسى عبد اللة لأننا أخطانا 
لبف دوقي سفر مونع ‏ وعلى لساتة. 114 32: سوا 
فول الرب ناثبني إشرامل: إن للوي:.محاكمة مع سكان 
الارض لانه لا أمانة :ولا إحسان ولا معرفة اللق_في الارض: 
لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق يعتنقون» ودماء تلحق دماء. 
لذلك تنوح الارض ويذيل كل من سكن فيها مع حيوان البرية 
وطفوو النتفاء.: واسماك البجر ايض :نوع ". 

فرائضه واضلتهم اكاذيبهم التي سار اباؤهم ورائها". وفي 
سفزريوتان نل أمناف رويس سن دمقى) عليه السلاق:1: 1 قال 


له الرب: "قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد عليها 
لأنة: ضعة تترهم أمافهى ". وفي سفر ميخا 3: 9- وعلى 
لسانه: "اسمعوا هذا يأ رؤساء بيت يعقوب وقضأة بيت 
إسرائيل الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم. الذين 
يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم. رؤساؤها يقضون 
بالرشوة, وكهنتها يعلمون بالأجرة". 

وفي سفر حبقوق 2: 12 "ويل للباني مدينة بالدماء 
وللمؤسس قرية بالإئم", وفي سفر صَعَنَيَا 3: 4-1 "ويل 
للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة. لم تسمع الصوت لم 
تقل التاديت الم يكل على الرت لم تتفرب إل إلهها. 
رؤساؤها في وسطها أببتود زائرة قضاتها ذئاب مساء لا 
يبقون شيئاً إلى الصباح 0 نجسوا القدس خالفوا 
الشريعة",. وفي سفر زكريا: 7/7: 12-9, 4 "!إقضوا قضاء 
الحق واعملوا إحسانا ورحمة, كل إنسان مع ان ولا 
تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير ولا يفكر أحد 
منكيم شرآ على اخيه في قلبكم. فأبوا ان تصغوا وأعطوا 
كتفاً معاندة وثقلوا آذانهم عن السمع. بل جعلوا قلبهم ماساآً 
لثلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي اله رب الجنود بروحه 
ار 1ب الاولير قا يسارع من عند رب 
الجنود. . وأعصفهم إلى كل الامم الذين 0 يعرفوهم, 
فخربت الأرض ورائهم لا ذاهب ولا آئب فجعلوا الأرض 
البهجة خرابا". 

وفي سفر ملاخي 2: 8, 9, 17 وعلى لسانه: "أما أنتم 
فحدتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة.. فأنا أيضا 
صيرتكم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب كما أنكم لم 
تحفظوا طرقي بل حابيتم في الشريعة. ,“لقة | تعهم الرب 
بكلامكم وقلتم بم أتعبناه, بقولكم كل من يفعل الشر فهو 
صالح في عيني الرب وهو يسرٌ بهم. او اين إله العدل", 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وعلى غرار ذلك وردت آيات كثيرة توضخح هي الأخرى نقض 
بنى إسرائيل للمواثيق والعهود. بل وتنص على كثير مما 


تضمنته تلك المواثيق من بنود كم كانت ستعود عليهم بالخير 
والنفع في أمور دينهم ودنياهم وأخراهم لو أنهم أقاموا 
الله فيهاء لكن لتوليهم وعصيانهم عوقبوا من الله بما 
استحقواء نذكر من ذلك قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اناكم بقوة واذكروا ما فيه 
لعلكم تتقون* ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم 
ورحمته لكنتم من الخاسرين* ولقد علمتم الذين اعتدوا 
منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين .. البقرة/ 
65-3).: (وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحساناً وذي القربي واليتامى والفشا كين وقولوا 
للناس حسناً وأقيهوا الصلاة ونوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً 
منكم والقق معرضون”* وإذ أخذنا ميثاقكم لا لسمكون كم 
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم الشودو0 
نه انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من 
ارقم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.. البقرة/83- 6 
(وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم 
بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشرنة] في قلوبهم 
العجل بكفرهم.. البقرة/93), (ورفعنا فوقهم الطور 
بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداآً 9 قلنا لهم لا تعدوا 
في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا* فبها:تفضهم ميث قهم 
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق وقولهم قلوينا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاآً * 
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما* وقولهم إنا قتلنا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم.. النساء/157-154), (ولقد أخذ الله ميثاق 
بنى إسرائيل ويعثنا منهم اثني عشر نقبيا وقال الله إني 
معكم لئن أقمتم الصلاة واقنم اإلزكاة وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم الله فوضا حسناً لأكفرن عنكم 
سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار فمن كفر 
بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل”* فبما نقضهم ميثاقهم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه 


ونسوا حظ] مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم . 

المائدة/12 -13)., والايات في ذلك في القرآن وفي الأسفار 
أكثر من أن تعد. وحسبنا منها ما ذكرنا. 

فأنى لقوم لم يحققوا في أنفسهم فعل الشرط أن يتحقق 
لهم فق مدل الررت أو ينتظروااهتنه خواية :وجراغو؟. 


الحقيقة الثالنة: 

(موعود الله لبنى إسرائيل موقوت بفترة زمنية 
محددة ) 

وكما كان وعد الله لبنى إسرائيل مشروطا بوصايا وبعهود 
لم يصونوهاء ومنوطا بتعاليم ومواثيق لم يراعوها.. فقد كان 
مرهوناً كذلك وموقوتا بفترة زمنية محددة, شاء الله لها أن 
ختم ني الله عنسى عليه السبلام, الذي ناض بتو إسزائيل 
على قتلد قو الآخر وضليدةه كما غامروا علن قل غيرر- .زولا 
أن رفعه الله إليه وألقى شبهه على غيره. 

تدا كان مكنع عتسى علتة التماره + بعد اناثناوت ب عليهم 
ومن بنى جلدتهم لكن دون جدوى عدد غير قليل من الأنبياء 
والمصلحين - كان مجيته محاولة أخيرة لإرجاعهم إلى سابق 
عهدهم حتى ينزعوا إلى صبغة الله, ولا يرغبوا عن ملة 
أنائهف انراهيم :و اسحاق ‏ ويعقوب»-وتمهيد ا في الوقت ذاته 
لمرحلة جديدة يتوقف ٍ عندها وحي السماء إلى الاآأرض, 
ونسفهالنالي إلي الأبدى الأمر الدييتدن بخطورة ذا وضن 
اليه القوم :فين ختم تعلى القلوب من جراء غلقها اهام كل 
خير. ويؤذن بفقدان الأمل في إرجاع الأمر على يد هؤلاء 
مرة ثانية إلى ما كان عليه, ويعنى كذلك- وهذا هو الأهم- أن 
انتهاء مدتهم التي قدرها الله لهم لوراثة الأرض والنبوة له ما 
يبرر. : 1 

ويفسر لنا ذلك- اعني فقدان الأمل في إصلاح بن إسرائيل - 
سرتر كين وعوة عمسى عليه السادق على النيشين سي اخ 
بعدها يقول لحوارييه: "إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. 


وأنا أظلية.من الأت:فيعظيكم مغر آخن سكف معكم إلى 
الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه 
ولا يعرفة:.وأما انتم فتعرفوته لاند ماكث معكم ويكون 
فيكم... واما الشفرى الروت القدين بالدى سيرسيلة لان 
تأشمي :دمو يعلمكم كل ىف وي كتركمر كل ها فلقة لكمي: 
وقلت لكم الآن: قبل أن يكون حت رمت كان تؤمنون» لا 
انكلم أيِضًا :فعكم كتيرا لآن رئسين هذ| الفالم ناتئ وليتين لَه 
ف شيء", وفيه15: 27-26"متى جاء المعزي الذي 
سارسله نا إليكم من الات روع الحق الذى من عند الآت 
ينبثئق فهو يشهد لي. وتشهدون أنتم أيضأ لأنكم معي من 
الابتداء". وفيه على لسان المسيح عليه السلام 16: 8-5, 
14-2 "أما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد 
الحزن قلويكم, عا و ل 0 
لأنه إن لم اتطلق اذ افكم الفعرى ولك إن دهيت اله ٠‏ . 
المكم» ومنى جاء ذاكريوبخ 'العالم..: إن لى أضوراً كثبرة ابض 
لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. م 
جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا 
لسعاي ع ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور 


ليمكث كه إلى الأبد", إنما يكون لما يدوم ويبعقي مكعهم 
إلى اخ الدهر ومعلوم انة لم يرد ننقاء انم فعلم 51د بفاء 
شركه واقورة: روهذا يبين أن المبشر به المشار إليه بقول 
عيسى . (معزياً اخر), صاحب شرع لا ينسخ بل يبقى إلى 
الأبد بخلاف المتحدث بذلك وك عيسنى نفسنيه الذف اغلن 
عن انتهاء مهمته التي أوكلها إلى صاحب البشرى صلى الله 
غلية :وسلم: كفا بين أن..هذا الآخر المزمع مجند لف كك 
معهم في حياة عيسى وإنما يكون بعد ذهابه وتوليه عنهم, 
وذلك كله- بالطيع- مما لا ينطق إلا على محمد صلوات الله 
علية: القائل عن تفسية:.(انا دعوة أون إنراهم وشرفى أحن 


عيسى)., كما ينطبق على امته وعلى كل من امن من اهل 
ومصداق ذلك فيما جاء في كتب القوم ما ورد في سفر 
رجليه حتى ياتي شيلون وله يكون خضوع شعوب", اي يزول 
الملك من اليهود باسرهم بعد فترة من الزمان وعلى وجه 
الحو بعد تمام حكم موسى وعينسى - عليهما السلام- 
عالف أن يم ذلك فتسيظل ملك التهود في ما له يهوذا 0 
أماء سيدا يعقوت وسيكون رودم الملك والسوة قل 

بد (المشترع) إشارة إلى المسيح عيسى- عليه السلامه: فاذا 
0 فى الإسلام (شيلون) الذي اسفعلن ءبالففلة من عتال 
فارات والدى اجتمعت إليه عه - هد انتظار رسطوب 
العالى دالدي حضقت لمك هدفاء عن طرق النتد جات 
سائر الامم .نزول ملكتي اسراتيل وبيطل العمل بالتوزاة 


واشاء غلى نما سق فازفتان محم ند كيه الله عليه المتلاة 
يعد من دلائل صدق عيسى وموسى- عليهما السلام - ولو لم 
يظهن ليطلت. تهوتهما بل:.ولبطلت نوات الأسياء لتسغير 
جميعا بنبوته عليه السلام, وذلك قوله تعالى: (وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما 0 وحكمة ثم جاءكم رسول 
على ذلكم إصري قالوا وا أقررنا قالع فاشهووا بوانا ,معكم :مت 
الشاهدين ..آل عمران/81), فظهور نبوته ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ تصديق لنبواتهم وشهادة 9 بالصدق: وقد أشار 
المرسلين, . الصافات/37), فإن سر بشروا يه وا خيروا 
فصحدؤة تصديق لهم إذهو ناويل ما أخير وا زة: 
0 تصديفه المرسلين شهادة منه بصد قهم وإيمان بهم » 
وعليه فصدقهم كان بمجيئه وبشهادته. ومثل هذا قول 
المسيح لبني إسرائيل: (إني رسول الله إليكم مصدقا لما 


بين يديه من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه 


العف 6د فان التورا الها "سرك يعيسى عليه 
السلا وبنبونة كان نفس ظهوره تصديقا للمرسلين من 
أضيقة (أحمد) كان ظيور نهذ] الأخير المبشي نه تصديقا؟ ' 
لعيسى, كما كان ظهوره تصديقا كذلك للتوراة, فعادة الله 
في رسله أن السابق يبشر باللاحق, واللاحق يصدق السابق 
, والله سبحانه لا يخلف وعده ولا يكذب خبره 1 
وقد ادرك هذه الحقيقة كل من امن من احبار اليهود 
وقساوسة النصارى وغيرهم من دعاة الحق والخير والصلاح 
والإصلاح بل وشهد لهذه الحقيقة ذاتها كل من أقر بنبوته 
ممن لم بدركه: أو سم هبز نان مابعه من ليما ن ديه الخقد 
والبغي والحسد, او خوف ضياع الملك والسيادة : 
ونذكر من ذلك فيما يخص قضية انتقال موعود الله لبني 
إسماعيلء, ما جاء عن يونس بن بكير عن سلمة بن يسوع 
عن جده قال: قال يونس » . وكان نصرانيا فأسلم: إن رسول 
الله صلئ الله عليه رسام كنف إلى اهل ران نسم ال 
راشم واستحاف وعقوت من محف النش:ر سول الله إلق 
ا اك ال و ل ل 
ابراهيم واسيخاق ويعقوب» اماايعد:- فازب ادعوكم إلى عبادة 
الله من عبادة العباد, وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية 
العباد, كان أبيتم فالجزية فإن 5 فقد أذنتكم عرب 
والسلام), فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظع به ودُعر 
دعر شتدود|ء فبعت إلى ترجل :هن اهل عمان يفال!له 
رحدل بن وذاعة وكان_من همذ ان: لم .كن أحد يدع 
إلى معضلة قبله, فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى شرجبيل ققرأة:: فقال الاسقف: قار أناع يا 
أنا هزيم ١‏ فقال شر جبيل قر علفيت. ما .وعد الله إبراهيم دن 
ذرية إسماعيل من النبوة .. إلى آخر ما جرى بينهما. 
ونطئرة ما جاء عن محمو ين سعد فال أعيرنا علويين 
محمد عن ابي عبيدة بن عبد الله. وعبد الله بن محمد بن 
عمار بن ياسر وغيره عن هشام بن عروة عن ابيه عن 


ك لا نعلمه: قال: انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما 
أقول لكم: ولد :هذه الليلة نبي هذة الأمة احمد. ونه شنافة 
بين كتفيه فيها شعرات , فتصدع القوم من مجالسهم وهم 
يعجحبون من حديته, فلما صاروا في منازلهم ذكروه لأهاليهم, 
فقيل لبعضهم: ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام 
وسماه محمداً فأتوا اليهودي في منزله, فقالوا: علمنا أنه 
ولد فينا غلام,. فقال: أبعد خبري أم قبله؟ فقالوا: قيله 
واسمه محمد, فقال فاذهبوا بنا إليه. فخرجوا حتى أتوا أمه 
فأخرجته إليهم فرأى الشامة في ظهره فكُشى على 
اليهودي, ثم أفاق, فقالوا: ما لك؟ ويلك! فقال: ذهبت النبوة 
من بني إسرائيل وخرج الكتاب من انذتهم: ففازت العرب 
بالنبوة, 00 با معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم 
ل مع الحق 0 . يعرفون الحق ويكيدون لأهله بغياً 
وحسدآ من عند انفسهم غير مكتفين. بكفرهم به. 

وفي إنجيل متى 21: 33وما بعدها "كان إنسان رب بيت 
غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى ترجأ 
وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الأثمار أرسل 
عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره. فأخذ الكرامون عبيده 
وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً. ثم أرسل أيضاً 
عبيداً آخرين أكثر من الأولين, فقعلوا بوم كذلك. فأخيراً 
أرسل البهم ابنه. قائلاً: يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا 
الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث, هلموا نقتله ونأخذ 
ميراثه. فاخذوه واخرجوة خارج الكرم وقتلوه. فمتي جاء 
صاحب الكرم ماذا يفعل بألئك الكرامين. قالوا له: أولئك 
الأردياء يهلكهم هلاكاً ردياً ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين 
يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط 
في الكتب. الحجر الذي رفضه الا ل دا راي 


الزا قك تمن «قبل ريع كا هدوجو فحت :في اعفاد لذلك 
عو اي لأمة تعمل 

ره . 
امير واي ار العهد القديم والعهد 0 وق 
الكتاب المقديين < كناية.عن. الأرضالمقدشة:.والكراضون 
والبناؤون هم بنو إسرائيل الذين ارسل الله أنبياءه (عبيده) 
إلنهم المررة لز المرة: فاعتدوا عليهخ بالقتل والجله 
والرجم, إلى أن أرسل الله عيسى عليه السلام الابن 
والدات لعفو يرن استحاق ين ابراهيم فق الارض 
المقدسة ليكونوا معه يذ روا له ويؤمنوا نه ويتبعوه : لكنهم 
بدل ذلك أخذوه خارج الكرم وقتلوه بحسب فهمهم امه 
قتلوا المشيخ ...والحجن الذي رفضه البناؤون كناية عن سيدا 
إسماعيل واولاده من امة العرب التي على راسها ومن 

خبارها محمد :صلى الله غلية وسيلم. ذلك أن اسماغيل 
رفضته السيدة سارة امرأة ا زقضته قو وا مه لكن 
الزمان يدور في نهاية الأمة الإسرائيلية ويعود بنو إسماعيل 
والمسلمون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيصيرون 
هم راس الراوية في الأهمية,بالشيية لله 
وهنا يستطرد السيد المسيح مضرها بذلك وكاشفاً عما 
برقي اليه هذا المتل وفوجها الكلام إلى ملاهدته الذين هم 
من ابتى [شفر]تيل» فيخبوهم يان «فلكوت الله المتفتل فق 
آرت الارض واليوة نضرع من سف اسرانل البعطي امه 
إستما قبل لتعمل أهارة:: ولتصير راس الراونة فق 'قتلك 
الريه وفى :ذلك نيان شاف كات لمن سحي الوعد يلف 
شى اتسراتدل فيه من بعد | قضاء مد هم في مكتوة :علد اللة 
سبحانه. 
فهل يعقل معشر يهود وفى مقدمتهم اولئك الزاعمين ملكية 
والمتشسحين: هذا المثل القضروب: لوص سكدوا عن 
المظالية جما لبس لهم بموحف ما جاء فى الكنات التكويين 


وعلى ألسنة أنبيائهم؟ وهل حان الوقت لكي يع أولئك 
المعتدون على الحرمات والمقدسات وأصحاب ا ما 
6 في كتبهم وما شهد به 0 وأحبارهم ممن رامدو 
جعلهم يقرون ويعترفون بحقيقة. الأمر؟ أ أن ها فسل كيه 
الأسلاف الذين رفضوا الإذعان لأمر موسى بدخول 30 
المقدسة- التي هي في الأصل أرض عربية- قائلين له: ( 
لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا أنا 9 
قاعدون .. المائدة/24).: يريد الخارجون على تعاليم الرب 
والمعرة ون علق اوافرة من الأحفاد عن طريق القتل 
والتشريد والمذابح الجماعية وسفك الدماء وإهلاك الحرث 
0 أن بحرووا بعددقوات الاوان :قحي السيق في ستل 
نهبه ؟. 
0 أن موعود الله لبني إسرائيل لم يكن مقصوراً على 
ذلك الوعد الموقوت بامتلاك الأرض وتوريث النبوة, الذي 
هم آمنوا به ه وحفظوا دناه كما وكعدهم إن هم فعلوا ذلك 
وامتوا جرسله واقا هوا الضلاة بوانوا الزكاة, بالرزق الوفير 
وبتكفير السيئات وبدخول الجنة. سواء كان ذلك قبل انتقال 
موكوده لهم بالأرض والنبوة وتحوله عنهم أم بعده, جاء ذلك 
علق لعان: كل.من عاضرهم من الأنبياء, فغير ما ذكره 
موسى ممأ سقنا بعضه في صورة الشرط والجزاء, جاء 
على لسان عيسى عليه السلام في إنجيل يوحنا 14: 15 
"إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي", وفي القرآن الكريم 
قوله:“خل :ذكرم: (يا بي إسرائيل اذكروا تعمتي. التي. أتعمثك 
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم .. البقرة/40), وقد نقل 
القرطبي عن الحتسن وقتادة أن المزاد بالعهذ قوله: (وَلْقَد 
أخذ الله منثاق.بتئ إشرائتل وبعتنا هنهم اثني عشر نقيباً 
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم إلزكاة وآمنتم 
برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضأ م لأكفرن 
عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار .. 


الفائذة/12)::ونظيرد ما جاء في قوله» (ولة أن أهل الكنات 
امنوا وانقوا الكفونا عتوضق سينانوم ولاوجاناهم جنات التعيمر . 
لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 
0 على أنه عام في درة أوا مره ونواهيه ١‏ 
ويدخل في ذلك - بالطبع- الإيمان بمحمد الذي ورد ذكره 
في التوراة والإنجيل والذي لا يصلح لهم إيمان بغيره ولا , 
نكب لهم بجاة سدواه .. وغليه فالذى كان حتن الداعب أن 
ينون مخط اهتمام بتي اشر ابل هن بقنة الثون تفحمة متلق 
الك علية: وتتعلى الى وم انيرتك الله ومن عليها سيها 
مدعي التد, بن منهم ممن هم الآن على قيد الحياة وأخص 
ناد كر تمه م حاخاماتهم دمن اظطلها على افيه أضناء 
الفيكل :هو إتغاذ بها تفي من هذه العهود والوفاء بهاء تن 
ينالوا الحظوة عند الله بدلاً من أن يخسروا بفعالهم 
وعنادهم وجحودهم واعتداءاتهم أجري الدنيا والآخرة بل 
ويستحقوا مع ذلك وعيده لهم فيهما. 


الحقيقة الرابعة: 

تفضيل بنى إسرائيل كان مرده التمسك بعهد 
الله: تفيد مما سبق أن النصوص الدالة في آي الذكر 
الحكيم على تكريم بنى ال وتفضيلهم على عالمي 
زمانهم وتحقيق موعود الله لهم وجعلهم أو بعضا منهم أئمة 
يهتدى بهم .. إنما جئ بها- على ما نطقت به آي التنزيل 
إسرائيل إبان التزامهم ما كان بأمرظم نه الب سبحانه, 
وفي غير أوقات انحرافهم أو إقامتهم على المعصية أو 
إعلانهم الكفر والتأبي على أحكام الله وأوامر أنبيائه ئ! 
الظاهرة على الحق- والتي عادة ما 0 فلبلة العوذه عن 
الكثرة المنحرفة, وذلك للإعلام- على ما بيبغفتضيه العدل 
الإلهي والإنصاف- أنه بقدر غلبة الحق وانحسار الباطل 
والتمسك بعهد الله وميثاقه والإذعان لأوامره وأحكامه 
والكف .عن معاصيه:, بعدر ما يكون التفضيل والتمكين. 

ومن الآنات التي يتراءى فيها جانت الاصظفاء وإسباغ التعة 
في ضوء بها ذكرنا؛ قول اللء تعالى:: (يا .يني إشترائيل اذكررو] 
نعمت النن: ا تعمةة عليكم وانن: فضلمكم علي« العالمين< 
البقرة/47).: وقوله: (وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم 
المن والسلوى». البقرة/57):.وقولة:: (واذ قال -مويى لمؤامة 
يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين.. المائدة/20), 
وقوله: (وجعلنا منهم ائمة يبهعدون اونا لما صبروا وكانوا 
باياتنا يوقنون.. السجدة/24)., وقوله: (ولقد آتينا بدني 
استرائيل الكتاتث:والحكم والثوه وررقناهم من الطبيات 
وفضلناهم على العالمين.. الجاثية/16). 

ومن مظاهر تكريم الله لهم على ما ذكر المفسرون أن 
ناداهم باسم أبيهم الذي هو منشأ فخارهم وأصل عزهم, 
وأكثر فيهم الأنبياء والملوك وأعطاهم من الفضل والزيادة ما 


الحضارات كالمصريين وسكان الأراضي المقدسة؛ ومن 
مظاهره ان جاوز بهم البحر واخرجهم من مصر بعد ان 
القدهم من بطش فرعون وأشياعه العتاة, وما ذلك كله إلا 
لتفنين الأسبات التى سق د كرهاء 
كما عمّهم سيحانه برحمته وبدعاء صالحيهم حتى في تيههم 
الذق استمر ارين نه والدي كان بيك :صر والشام. وذلاك 
عندما امتنعوا_من دخول مدينة الجبارين وقتالهم إثر أمر الله 
لهم بذلك بناءآ على رغبتهم في دخول الارض المقدسة, بل 
وعقب قولهم لموسى بكل جرأة: (إنا لن ندخلها أبدآً ماداموا 
فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون.. المائدة/ 
04 بد.وعتدما :شكوا الى موستى ما أضانهم دي الضحراء 
من حر نتعديد ومن قلة الظعام والنشترات, أرسبل الله البقم 
الغمام يظللهم, وأنزل عليهم الم الذي يشبه العسل فكانوا 
بمزجونه بالماء وبشر بونه,؛ وكانت الشماتى الوه فياخذ كل 
واحد منهض ها يكفية إلى العد .وا وح اللة. إلى نبية: مؤريتي 
أن يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بقدر 
قباتلهم: وقغ كلبهدة النقم التي سنتوجت: الشكر والامتتال: 
فقد قابلوها بالنكران واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير, 
وعلى الرغم من كل هذا فقد فتح لهم سبحانه باب توبته لهم 
ووعدهم إن هم دخلوا الأرض المقدسة سجداً طالبين 
المغفره بان بحظ عنهف حظاياهم» إلا انهم ظللوا على هاشم 
عليه سن عدم مر اعاد تعاليع الرت ووضاياة: بل استمرءوا 
بها, وبدل أن يدخلوا باب بيت المقدس منحنين. خاضعين 
وخلوه على امننا مم راحفين فيذل أن نقولها رحظة)آى 
(حط عنا خطايانا), قالوا: (حنطة). وارتكبوا من المعاصي 
على إثر ذلك ما حجب عنهم تمكينه تعالى من بيت المقدس, 
وكان ما أخبر الله به في قوله: (وإذ قلنا 00 لذن القرية 
فكلوا قنها جيك تتم رغدا وادحلوا الباتث جد وفولوا 
حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين* < فبدل الذين 
ظلموا متهم قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا غلى. الذين 


ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون .. البقرة/58: 
9)). 
وكي النظم الكريم ما ا إلى 
ظلموا أنفسهم وبدلوا 0 غير الذي قيل لهم). فقد قرر 
أهل التآويل أنه لم يدخل الأرض المقدسة المعبر عنها في 
الإية الكريمة ب (القرية) من بعد موسى سوي قلة تمثلت- 
مع النواشئ من ذرياتهم- في يوشع ورجلين انعم الله عليهما 
لاد به تعالى والخوف منه؛ ولم يدخلها أحد ممن قال: 
(لن ندخلها أبداً), بل لم يكتف سبحانه بأن حرم عليهم 
دخولها حتى أهلكهم بالطاعون الذي غدا بسبعين ألف منهم 
وقيل ناويعة وعشرين ألفاً فجعلهم أثراً بعد عين. 
وهنا نبصر من خلال شواهد القران الاخرى المتعلقة بهذه 
الواقعة وكذا شواهد السنة الصحيحة عدل الله المطلق, 
حيث حرم سبحانه دخول الأرض المقدسة على الذين نكصوا 
على أعقابهم على الرغم من انهم كانوا فىق“:ضصحية موسى 
وهارون عليهما السلام وعلى الرغم من دعوة هذين النبيين. 
المباركين لهم ونصحهما إياهم بل وتحايلهما عليهم. في حين 
ن ليوشع بن نون الذي قام بالأمر بعد كليم الله موسى 
عليه السلام فخرج ومعه من تبقى من بنى إسرائيل ممن 
لدو لدخولها ولم لفوهوا بما تفوه به بدا كوكم فصر 
أعانهم على دخولها في الموعد الذي أرادوه, حتى أن 00 
لما حاصرها بمن معه: وهم بافتتاحها ودنت الشمس 
للغروب, وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر, فخشي إن 
دخلت ليلة السبت أن يسبتوا,. نادى الشمس وقال: إنك 
مأمورة وإني مأمور 000 حتى افتتحها ووجد فيها من 
الأموال ما لم ير .. وهكذا. 
م 0 
لا تتغير ولا تتبدل لكونه سبحانه لا يفضل بعد الإعذار إلا الفئة 
المؤمنة الصابرة, إذ حاشاه- جلت قدرته وتعالت حكمته- ان 


يساوي بين من امتثل لأمره ومن عدل عنه:, أو أن يحابى 
أحداً على حساب أحد, وإنما يتآتى ذلك ممن اختلت 
عقولهم وموازين العدل عندهم من البشر. 
وعليه فدعاوى السابقين من بنى إسرائيل أنهم أبناء الله 
وأحباؤه, واللاحقين منهم بأنهم شعب الله المختار على ما 
هم عليه هؤلاء وأولئك من كفر ومخضدة دعاوى زائغة ولا 
دحضها: (وقالت اليهود والضارق - نحن أبناء الله وأحباؤه قل 
فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما 
والعه الفصين نت الماتوة/8 11 
ومصداق ذلك فيما يدينون به ما جاء في سفر التثنية /: 6, 
9 "لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك, إياك قد اختار 
الرب إلهك لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين 
على وجة الأرض:. :فاعلم أن الرتب المك هو الله الالة الاميث 
الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى 
ألف جيل. ارت الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم, ولا 
يمهل من وفقع يجارية: فاحفظ الوضانا والفراتض 
ا التي لتى أن أوضيك ا لتعمله|" 
وفي الإصحاح الثامن من نفس السفر 1- قتجاء:فى خظاتب 
الله لموسى ولمن اعتزم صحبته إلى أرض الميعاد ما نصه: 
جم الوضابا التى آنا 0 بها اليوم تحفظون لتعملوها 
لك 0 وَنكنُووا وتففلكوا الارض التي أقسم الرت 
لآبائكم. وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك 
هذه الأربعين سنة في القفر لكي يَذْلِكَ ويجرّبك ليعرف ما 
في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا . فَأذُلُكَ وأجاعك وأطعمك 
الم الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك لكي يعلمك أنه 
ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل ما يخرج من فم 
الرب يحيا الإنسان". 
ولما كان ما كان من أمر نكوصهم "قال له الرب- يعني 
لموسى- هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق 


ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيهاء قد أريتك إياها بعينك ولكنك 
إلى هناك لا تعبره. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض 
سحة عاب نادم مدقم كان السيت ف حرا م نعولنا 
"ان ني اشرانتل ساروا اعون تيه فى القمر حدى فدن 
جمية الشعفىمرجال: الحورف الخارجين من مصر الذين لم 
تسمعوا لقؤل الورت الذى حلف الرب: لهم إنه لا برهم 
الأرض التي حلف الزرب لاناتهم إن نعظينا إباهاء الأرض الث 
تفيض لبنا وعسلاً. واما بنوهطم فأقامهم مكا نهم "تبغر لدو 
وعن مجازاته سبحانه لمن استنهضهم يوشع بن نون بما 
يستحعونه من موعوده, جاء في سفر يشوع 21: 45-3 
"فأعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها 
لآبائهم فامتلكوها وسكنوا بها. فأراحهم الرب حواليهم حسب 
اعداتهم مل وقع الرب حم أعدانهم بانديهفي لم :تشفط 
كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت 
إسرائعل بل الكل :ضار ووانما كان لهنم ,ها أرادواه :فيما ينتية 
الع على انهم لد جه إن خالفا ما أمر ب موقت قله 
السلام- لأن الذين كانوا فغ: بيتتوغ 'اخايوا يشتوغ قائلس: كل 
ما افر قا يه تعمله وحينقا توسيلا يذهب خيفب» كلها 
سمعنا لموسى نسمع لك, إنما الرب إلهك يكون معك كما 
كان مع موسى. كل إنسان يعصي قولك ولا يسمع كلامك 
في كل ما تامره به يقتل". كذا هو نص يشوع 1: 18-16. 


الحقيقة الخامسة:لا محاباة في أن عهد الله لا 
يناله الظالمين: 

واتباعا 'لهذة: السنة الفاضيةء نيه تفضيل: الله و تحائة 
للطائفة المؤمنة, قليلة العدد والعدة- واستكمالا للحديث عن 
الشق الثاني منها والذي جاء ذكره في مثل قول الله تعالى: 
(وات تطغ اكثر م٠‏ في الأرض»بضلولة عر تسيل اللة:: 


الأنعام/116), وقوله: (وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين.. يوسف/103), وقوله: (فأبى اكثر الناس إلا 
كفوراً. . الفرقان/50), وقوله: (ولقد ضل قبلهم أكثر 
الأولين. . الصافات/71), إلخ.. نقول أن جرائم بنى إسرائيل 
التي تعدت كل وصف وفاقت- كمآ وكيفاً- كل حدء لا تخفى 
على ذي لب. 
والسؤال ماذا يفعل الله بقوم تركوا ملة آبائهم التي مهأ ألا 
يعيشوا إلا في كنفها وألا يموتوا إلا عليها. وبدلاً من أن 
يقيموا التوحيد كيما ينهم راحوا ينتشبدلون الذف هو ادتئ 
بالذي هو خير وطفقوا يلتمسون الهدى في عبادة العجل 
تارة وفى العقائد الباطلة التير وا الله منها ساحة خليله 
إبراهيم وبنيه من الأنبياء جميعاً, تارة أخرى, راغبين بذلك 
قول تنسحا نه ميقا جا دسل اله جال طلك الكدرة من نان 
إسرائيل: (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم 
وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين. . الأعراف/ 
2) (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما 0 
المائدة/13), ويحكى عنهم سلفاً وخلفاً قولهم: ١‏ كونوا هود 
5 نصارى تهتدوا.. البقرة/135), شاف الرد على ذلك 
والتحذير منه والتنديد به في قوله بعد: (قل بل ملة إبراهيم 
حنيفاً 0 المشركين”* قولوا آمنا بالله وما انزل | إلينا 
1 أوتى موسى وعيسى وما أوتي النبيون ه من ربهم لا نفرق 
به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هع فى شقاق فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العليم. البقرة/755 -137), (أم تقولون إن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودآ أو 
نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة 
عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.. البقرة/140), 
قال الحسن البصري فيما رواه ابن كثير 1/188: "كانوا 
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يقرءون في كتاب الله الذي آتاهم إن الدين عند الله الإسلام 
وان محمداً رسول الله :وان إسماعيل وإسحاق ويغقون 
والاسباظ كانوا برءاء :من اليهودية والتصرائية, فشهدوا 'للة 
بذلك وأقروا علئن 0 لله فكتموا شهادة الله عندهم من 
للك 2 

تند اركيو] :تيفوت هذا الخنانةة الث سشوكب السشيداك 
غيرهم بهم, . وأقيمت عليهم وبنص كتبهم الحجة, وقد علمنا 
قبلا كيف "عملوا أضوراً قبيحة لإغاظة الزت. وعبدوا الأصناة 
التي قال الرب لهم لا تعملوا هذا الأمر". وكيف حذرهم 
فوسى غليه السلام من .مقبة ذلك 'قائلاً 'لهم: "ازجعوا عن 
طرقكم الردية .. فلم يسمعوا وصلبوا أقفيتهم كأقفية آباثهم 
قطعدقع آبائهم وشها داه النق .سهد ها علدهم وسارروا ورا 
الباطل.. زتر كوا.وضانا حمقية الوت: الويف وعملها لا نفسهة 
مسبوكات عجلين. . وعبدوا البعل” على حد مأ جاء في سفر 
الملوك الثاني 17 1هما بعدهاء كما جاء في سفر التثنية 
212 هم أغاررونى :يها لسين إلهاأغاطوني. بآياطبلهم: 
فأنا أغيرهم بما ليس شعباً وبشعب جاهل أغضبهم", وإليه 
الإنشارة بقولة؟ هق الذي بعت في الأميين رعولا منهم 
عليهم ابائة وتركنهم وبعلمهج الكنات والحكمة وان كانوا يمن 
قبل لفيى.ضلل مبين». الجمعة/2). 

ويلا حظ في آيات سورة البقرة التي سبق ذكرها في 
الحقيقة الرابعة: تلك الآيات التي تثاولت قضة دخولهة 
الأرض المقدسة ,وتحدنت عن تنديل الذين ظلموا منهم 'قولاً 
غير الذى فيل لهم وكيف 1 ذلك كله جاء في إطار الحديث 
عن مدى عفو الله وفضله, عن حلمه سبحانه وصبره 

اللذين عادة ما كانا يقابلان ا من الإقامة على المعصية 
والاستهانة يأوامر الله وأحكامة: فقد جاءت الآيات عقب 
الحديت عن إنعانهم تن ال قفون الدين كانو| يديعون 
انتائهة ويستحيون نسائهم وبسو مو نهم سوء العذاب, 
فراحواة دل أن يشكروم+ سكذون العجل مغيودا المف.ق 


وونهروفنة اعتذارهم المسوت بالمكن وعدم الصضدق: في 
الوه وبعة عقو الله عدهم, اذن ستحانه لخيارهم. بالخروت 
مع موسى فراحوا- وهم المختارون- يطلبون منه رؤية من لا 
تدركةه الأيضار-سبجانهة وهو يدرك الايصان. وقد أن اخذتهة 
الصاعفة من جراء طلبهم ما يتستخيل: العفل إذراكهة: يعنهم 
مرة أخرى لعلهم يشكرون, وظلل عليهم الغمام وأنزل 
عليهم المن والسلوى ورزقهم من الطيبات, وكانوا في كل 
مرة كعادتهم يقابلون نعم الله بالجحود ويبدلون نعمة الله 
كفراًء ثم كلفهم فيما بعد ونزولاً على رغبتهم بدخول الأرض 
الفعدفة :فراجو] تلكاون ونستون الادت ,مع الله إل آخر 
قا قبع ذلك .من ليهم :ومكر هف الدى: عاقة ها كان ,يقابل تخلم 
الل عليهم وقبوله تويتهم :بل واخيانا يتفضيلة لهم على 
سائر الخلق كلما بدت منهم سابقة خير وبادرة توبة. 

ومن المواطن التي أشارت الى هذا التفعظ فى حباتية 
ونصت على إصرارهم وصلابة رقابهم وعلى عنادهم 
وجحودهم كلما حلت بهم نعم الله, وعلى سعة رحمته بهم 
املا فى إضلاح اهرهم لكن دون خدوعت مااجاء ف مناجاة 
نبيهم نحميا عليه السلام في الإصحاح التاسع العدد11 وما 
بعده وفيه: "وفلقت اليم اها فهة وعبروا في وسط البحر 
علي البابينة وظطرحة مظارذيهم في الاعماق ..:وترلت علي 
جبل سيناء وكلمتهم من السماء وأعطيتهم أحكاما مستقيمة 
وشرائع صادقة. .كن يد موسى عبدك. واعطيتهم حيرا يضر 
السماء لجوعهم, وأخرجت لهم ماء من الصخرة ا 
وقلت لهم أن يدخلوا الأرض التي رفعت يدك أن تعطيهم 
إناهاء ولكدهم بغنوا يهم روا نا ؤنا وصلهوا بزقا ف :ؤلم يستمعوا 
لوضاباك. وأنوا الاستماع ولم يذكروا عجانتك التي ضيعت 
معهم وصلبوا رقابهم . فلم تترتهم: مع أنهم عملوا لأنفسهم 
وعملها إفانة فعطيفة: أنك ترحمتك الكثيرة لم تتركهم في 
البرية. : ولم تمع ملك عن أفواههم واعظبتهم ماء لعطشهم: 
وعلتهم ارعين هنة في اليزرته: .«وأغطيتهم ممالك وشعوبا.. 


واكثرئة هنهم كتجوم السفاء واننك يهم إلى الأرضى: التي 
قلت لآبائهم ان يدخلوا ويرثوها. فدخل البنون وورثوا 
الأرض. . فأكلوا وشبعوا وسمنوا وتلذذوا بخيرك العظيم. 
وعصوا وتمردوا عليك وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم.. 
فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم, وفي وقت ضيقهم 
صرخوا إليك وأنت من السماء سمعت, وحسب مراحمك 
الكتيرة اعطنيم فخالصين خلضوهي مق بد فصا بيد .و لكو 
لغا اشتراحوا رجعوا إلى عفل. الشر قدامك. فتركتهم بيد 
أعدائهم قتسلطوا عليهم ثم رجعوا وضر حو البك وانت من 
التهماء نسجعت: وأنقذتهم حسب مراحمك الكثيرة أحيانا 
كر واشتقدبع عليهم لتردهم إللي شرريعتك» ,واما قم "فيققوا 
ولم يستمعوا لوضاباك ااا امد التي إذا عملها 
الانساق. يجنا نهاءوا عظو| كته مع ندة واضليو| بر فا نهقؤلم 
" 
وفي المزمور8 /: 40 وما بعده "كم عصوه في البرية 
واحزنوه في القفر. ٠‏ لم يذكروا بده يوم فداهم من العدو 
عي لاس ا الس ١‏ لي إذ حوّل 
خلجانهم إلى دم. ارسل عليهم بعوضا كلهم وضفادع 
يجزعوا. ورد 0 من قدامهم. لحريو وعصوا الله 
العلن. وشهادنه لم تحغطواء بل ارتذوا وعدروا مثل آبانهم: 
اتحرقوا كفوس مخطته. أعاظوه يمر تفعاتهم واغاروة 
بثما تبلهم: شفع الله فضت ورذل إسيواتيل جدا.,ر 
وفي سفر حزقيال20: ذوما بعده يقول الرب فعتنا: علف 
بني إسرائيل: "رفعث يدي لنسل بيت يعقوب وعرفتهم 
نقسي أرض مر وركع لهم بدي ..لاخرجهم 0 ارضٍ 
فخر كل الأراضي. وقلت لهم اطرحوا كل 00 0 
أرجاس عينيه ولا تتنجسوا بأصنام مصر .. فتمردوا عليّ ولم 
بريدوا أن يسمعوا لي .. فقلت إنى أسكت رجزي عليهم لأتم 


وسطهم. ا اب 0 البرية. 
واعطبتية فرائصي وعرفتهم احكافي التي إن: عملهاانسنان 
بحيا نهاء.فتمرد علد نس إسرائيل: في البزية: لم يستلكوا 
فى فرائتضئ:.ورفضو|: احكافئ .. فقلت إني أسكب رجزي 
عليهم في البرية لإفنائهم. لكن ضنعت لأجل اسمي لكيلا 
يتنجس أمام عيون الأمم. . ورفعت أيضا يدي لهم في البرية 
باني لا آني ,بهم إلى الأرض الني أعطيتهم. إناها تقيض لبنا 
وعسلاً.: لأنهم. رفضوا أحكافي ولف يسلكوا في فراتضي بل 
رار لد لكن. عبني 
لأنائهم في البرية لا تسلكوا في فرائض آنانكم ولا تحفطوا 
أحكامهم ولا تتنجسوا بأصنامهم .. فتمرد الأبناء علث.. فقلت 
اني أسكب رجرى عليهم: لأدم سخطي علبهم :في البرية» ثم 
كففت يدي وصنعت لأجل اسمي لكيلا يتنجس أمام عيون 
الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم. ورفعت أيضاً يدي لهم 
في اليرية لأفرقهم في الأمم وأذريهم في الأراضي. لأنهم لم 
عيونهم وراء أصنام آبائهم", وهكذاً كان حالهم طوال 
تاريخهم ومع كافة أنبيائهم وبشهادة جميع كتبهم. 

ؤاذا كان الجاتية الآخر:من الكبر يتمقل- بعد.نظر الحفق 
والكفر به- في غمط الناس وظلمهم, فان الناس الذين 
فمطهم توا إسترافل لسيوا كاف أناس لكتهم أنبناء مبلغو 
عن الله وسالايف. أى انهم مهدر :هذابه المن أ رشتعلة) انيع : 
ولو كان غمطهم إياهم اقتصر على مجرد التكذيب لهان 
الخطب, لكنه تعدى ذلك بكثير ووصل إلى ما هو أبعد من 
"فتلت بزو استراتيل نلاثة وارتعين تنا .من أول الهار في 
ساعة 00 فقام مائة وسبعون رجلا من بنى إسرائيل 
فأمروا مَن قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم 
جميعا من اخر النهار من ذلك اليوم» فهم الذين ذكرهم الله 


عز وجل- يعنى في قوله: (إن الذين يكفرون بايات الله 
ويقتلون النبيين. بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من 
الناس فبشرهم بعذاب اليم. .آل 0 كما أورة ابن 
كتير فى تفير دول الله تعالى !| وضريت عليهم الله 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون 
بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون .. البقرة/61), قول ابن مسعود: (كانت بنو إسرائيل 
تقتل ثلاثمائة نبي في اول النهار- يا لقساوة القلوب- ثم 
يقيمون سوق بقلهم في آخره) وأعقبه بالقول: "إنه لما 
ارتكب بنوا إسرائيل ما ارتكبوا من الكفر بآيات الله وقتلهم 
أنبياءه أحل الله بهم 7 الذي 5 يرد وكساهم ذلآ في 
الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا" . 

وحسبنا أن نستشهد هنا على تلك المذايح التي نصبوها 
لانبيائهم بما ورد في سفر نحميا 9: 26 " وقتلوا أنبياءك 
الذين أشهدوا عليهم ليردّهم إليك وعملوا إهانة عظيمة", 
وسفر الملوك الأول 9: 10, 14 "وقتلوا أنبياءك", وإنجيل 
00 3: 1 360-34 "لقم تشهدون على انمكسكة أنكم 
قتلة الأنبياء .. هاأنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم 
تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من 
مدينة إلى مدينة. لكى نان عليكم كل دم زكي سفك على 
الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن بَرَحيا الذي 
قتلتموه بين الهيكل. والمذبح. الحق أقول لكم أن هذا كله 
نان على هذا الجيل". د'وات نشير كذلك إلى ما ورد في 
إنجيل متى في الرضحيع ”م د33 وما بعده: مما سبق 
الكرم ا أثمار 50 1 فا عهلوا فيهم القتل والجلد 
والرجمء ولم يكتفوا بذلك حتى فعلوا مثله مع كافة من 
أرسله إليهم ممن كانوا أكثر من سابقيهم, بل لم يكفهم كل 
هذا خبى تامووا في تهاية المطاف على وار الذي إرسلة 
إليهم,. في إشارة واضحة إلى المسيح عيسى عليه السلام.. 


ورد مثله في إنجيل مر قس12: 12-1, وفي إنجيل لوقا20: 
9 وأعمال الرسل 4: 11 . 

الأمر الذي يعنى أن أمر اعتدائهم على الأنبياء لم يقتصر 
مجيؤه على القرآن بل تحدثت به أيضاً كتب القوم يهوداً 
كانوا أم نصارى,؛ كما لم يقتصر على أنبيائهم بل طال خاتم 
الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا عجب إن نحن 
عرفنا كراهيتهم للأنبياء أن تنشر إحدى مجلاتهم وتسمى 
(جاليليو) صوراً كلاسيكية للسيدة مريم العذراء وهي تحمل 
سيدنا المسيح عليه السلام بعد أن استبدلت رأسهاربرأس 
بقرة, وسيظل بوم السبت 28 يونيو 1207 محفورا في 
ذاكرة المسلمين حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً, فقد 
حدث في هذا اليوم أن قام عدد من المستعمرين اليهود في 
مدينة الخليل وبحراسة من الجيش, بلصق وتوزيع شعارات 
ورسوم تكيد للإسلام وللمسلمين, وقد ظهر في احد هذه 
الرسوم صورة خنزير على رأسه كوفية فلسطينية كتب 
عليها اسم (محمد) بالإنجليزية والعربية وأمسكوا هذا 
الخنزير قلماً يكتب به كلمة (القرآن), كما تلقت جهات 
فلستطلسة رسمفة عبر النريد الاكترونى رهما مها للندى 
0 وتحته خنازير صغار يرضعون 


إنه وإزاء كفرهم ‏ بالله 0 وبغيهم 9 أتضاثة ورعبتهم 
عن ملة إبراهيم ومن صار على نهجه من النبيين/ ولقاء 
ظلمهم وطغيانهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه؛ الذي يؤذن 
بألا صلاع بعده- على الصدى القريب او البعيةد لأضرهم ولا 
قائدة ترحي الرشترية من ورالوم كان ب 
تتحول إمامة وخلافة وريادة هذا العالم إلى آخرين حاطو 
على العقد فيصونون الامانة: ويخقطون الوصايا وستدون 
التعاليم, . فيستحقون عندئذ وعد الله الذي لم يتحقق لغيرهم 
لا في الأرض المقدسة وحسب بل في إرث النبوة والأرض 
حميفا حك يقول تعالى وهة أصدق"القانئليرة: (إن الأرض. لله 


يورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.. الأغراف/28), 
ويقول: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم.. محمد/38), "أي: ولكن يكونون سامعين. مطيعين. 
له ولاوافوة' ' كما قال: (إن يشا يذهبكم ويستخلف من 

بعدكم مأ يشاء كما أنيشأكم من ذرية قوم اخرين. . الأنعام/ 
1 ) :ؤفال؟:(اق نقا يذهيكم أبها الناس:ؤيات باخرين :وكاق 
الله على كل شئ قديراً.. النساء/133): وقال: (إن يشأ 
يذهيكم: وبات بغلقٌ جديد* وما ذلك على الله بعزيز.. 
إبراهيم/19, 20وفاطر/16, 17), أي يذهبكم إذا خالفتم 
اهره ويستخلف من بعدكم قوماً اخرون علق عي صفدكم 
يعملون بطاعته: كما أذزهب القرون الأولئ اق بالتي بعدها 
وما ذلك عليه بممتنع ولا صعب بل هو سهل عليه يسير لديه 


الأمى الدق سن ار اننشنة الله في خلقه وكونه, لا تتبدل ولا 
تتغير, بل إنها لتجري حتى في أمة خاتم الأنبياء 0 
ا عن نصرة ربهم ا يقفوا علي وم 

تند لود إذا لم تراجهوا الفتسهم: ( بَقوم تحدهم وحيوتة اذل 
على المؤمتين اعزة على الكافرين يجاهدون في شبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم. . المائدة/54). 

ولعل هذا ما يومئ إليه قوله تعالى لمن هو أب لجمهور 
الأمهم: (إني جاعلك: للناين[ كذا يما يفيد العموم] إماما)؛ ثم 
قوله با علق عبارتة (ومن:دريقى): إلا بتال: عهدى 
الظالمين.. البقرة/124): ولما اقتضت حكمة الله فيما يخص 
ميراث النبوة أن يجعل نبي بني إسماعيل خاتماً للأنبياء. ققد 
تعين. أن يكون الابتلاء في حرمان أمته ا 
الله قاصراً على ميراث الحكم والأرض والخلافة, إلى أن 
تفضىي الله نفية اها كان مهولا . 


الحقيقة السادسة: الإيذان بتحول الإمامة كان في 
ليلة التتويج (ليلة الإسراء): 
الأنبياء عن طواعية وعلية لقو 9200 ا إلى أن 
النبوات يصدق بعضها بعضا ويمهد السابق منها للاحق, 
وإقراراً مبيناً بأن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى خلقه, 
أخذت كما هي على يد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن 
وطأ لها العياد الصالحون من رسل الله الأولين .. فقد كانت 
كذلك تتويجاً مشرفاً لهذا النبي الخاتم ولأمته وإنفاذاً مرتقباً 
لسنن الله الكونية والشرعية في الاستبدال والاستخلاف, 
وفي تحول الإمامة والقيادة والخلافة من بني إسرائيل الذين 
رغبوا عن ملة إبراهيم فسفهت بذلك نفوسهم, إلى إخوتهم 
وبني أعمامهم من بني إسماعيل الذين رغبوا فيها. 
ولأن الله خلق الخلق لعبادته وقد تخلى بنو إسرائيل- أعنى 
احفادهمة ممن هم من صلبوء عق ناذية هذه العممة: وفعلوا 
ما أستوجب استبدال عيرهم بهم . فان الحكمة لضن وق 
نسل ا 0 057 يجدد هذه الملة وتريتية 0 
ويقيم دعائمها ويرفع بنيانها ويعيد امجادها ويعلي من قدرها, 
وهذا ما حت بالفعل ليلة. الإشراء التي انتقل:فيها ارت 
الملك والنبوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به 
ن أمته بعد فترة تمهيد استمرت قرابة العشر سنوات 
الأمر الذي يبعنى ضمنا ان هذه الأمة في وحدها المؤهلة 
لورانة اورضح النبوات أرض المتعاد- فت المقدسش وسائر 
+ لاأراضصي الفلسطينية- وليس هذا في شريعة | 
فحسب بل وفي كتب اليهود والنصارى أيضا, قا ود فق 
سفر حجي2: 9-6 "قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل 
ا ا والأرض والبجر 0 وازلزل 1 


هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول: قال رب 
الجنود. وفى هذا المكان أعطى السلام" انتهي النص, 
ومشتهى كل الأمم المذكور فيه أصله العبراني (حمدون) 
أي محمود الأمم, وهذا بصربم نبوة حجي ينطبق على سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم لكون اسم (محمود) هو من 
ضمِن. أستمانه: ورتضع :من التوءة أن المراد من الييتدريثك 
العقدسن: محين اشرى المفغر سو لناء هل داك الله وسلا هه 
عليه- فيبحيانه زا ذلك من شترقة ؤرقع .من كانه ومن 
نَم توجهت إلبه أنطارة:وأنظاز الموحدين الذاكرين. المعجدين 
لله من أمته فكان أولى قبلتي المسلمين, وهذا ما يوافق 
عبارة "أملأ هذا البيت مجداً", أما بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم فقد قا م المسلمون بفتحه وفى هذا المكان اعطى 
رت الخنود اله الذي انى نه رسول: الرحمة والسلاة 
ونشره الخليفة .عمر بن الخطاب في ربوع هذه البلاد 
المقدسة, فقد أعطى رضوان الله عليه الأمان لبيت 
العقدمن ولتطريرك العدينة بل :ولسانو اهلها تعفد التضاهدة 
وتوثتيق شروط الصلح, 0 في قوله "في هذا المكان 
أعطى السلام" انه لغ يقل (واغطي متهي الامم النتذلام)/ 
أو غير ذلك ص عارات جع اه جلك السسااه بنفسه الذي _ 
ل تلم لت اسح شن ور التيا د قي لعل الله اا زلآ 
أن الذي سيتولى هذه المهمة هطو واحد من أخلص خلصائه:, 
وقد كان ذلك- بالفعل- لأمير المؤمنين عمر بمحضر ومشهد 
من أضحات مضتهى. الأهم ضلوات الله عليه علي آله 
وأصحابه ورضي الله ..عكنهم وأرضاهم 
وتحكي كتب: التاريخ أنه لما آذل الله الزوم:وتكامل 

ن فتوح الشام واستقر أمرهم على فتح بيت 
العقدس وحاصر المسلمون أهله قرابة أربعة 0 في أشد 
قتال, نظر أهل بيت المقدس إلى شدة الحصار ورأوا ما حل 
منك ان تسرف على القوم ا ما الذي يريدون؟ فإن 
كان أمرا ضعناً..فتجنا الأبوات وخرحنا إليهم ,. فاما أن تقتل 


عن اخرنا أو توررفهم عناء“فاحابهم: اليطرك الودذلكى وصعهد 
في السور واجتمع القسيسون والرهبان حوله ونادى رجل: يا 
معشر الفرسان, عمدة دين النصرانية قد أقبل خاطبكم, 
فليدن منا اميركم, ققام ابو.عنيةة يمشن ومعة جفاعة مو 
أصحاب رسول لله. فلما وقف بإزائهم قال: ما الذي 
تريدون؟ قال البطرك: إنكم لو أقمتم علينا عشرين سنة لم 
تصلوا إلى فتح بلدناء وإنما يفتحها رجل ليس معكمء فقال 
أبو عبيدة: وما صفة من يفتح بلدكم؟ قال: لا نخبركم بصفته, 
ل ا لح ل ا 10 0 
بالفازوق لا تاخذة في: الله لومة لاتق ولسنا ترى ضففة 


7 
فلما سمع أبو عبيدة كلام البطرك : تبسم وقال: فتحنا البلد 
رع له نم أخبل على البرك وما إن رايت: الرجل 
تعرفه, قال: نعم, وكيف لا أعرفه؟ قال أبو عبيدة: هو والله 
خليفتنا وصاحب نبينا. قال البطرك: فإذا كان الأمر على ما 
ذكرت فاحقن الدماء وابعث إلى صاحبك فإذا رأيناه وتبيّنا 

نعته فتحنا له البلد وأعطيناه الجزية. فلما بعث أبو عبيدة في 
طلية وإاقدم خلبهع. عفن تمزقفقة ونظر النه النطرلة: عق 
وقال: ا ا 1 وخحرج ومن معه 
يسالوة العهد. 
وكان مما فاه به البطرك من قبل عندما أخبر بجيش 
المسلمين يقوده انق عميدة: ما هذه الضجحة التي اسح ؟ 
قالوا: قد قدم أمير المسلمين ببقية المسلمين, فلما سمع 
ذلك تربد وجهه وقال: إنا وجدنا في علمنا الذي ورثناه أن 
فإن كان قدم عليكم فلا سبيل إلى قتاله. ولابد أن أشرف 
عليه وانظر إلي صفته فإن كان هو أجبته إلى ما يريد وإن 8 
كان غيرة فلا باسن عليكم.. قلما راف آنا غبيدة: نظر إلية فليا 
ثم قال: ليس هو الرجل فأبشروا م 
وحريمكم؛ ثم كان من ما حكيناه مما مر ذكره. 


ولوين تمةتها يدل :على هذا التحول: و الاشتقال عنذنا عا شدر 
المسلمين أعظم من إمامته صلوات الله وسلامه عليه 
لجو :ا لاساء:والفرسلين في المسكة الاقضيئ وذلك عندفا 
حان وقت صلاة الفجر من صبيحة ليلة التتويج المباركة, 
وفى هذا يروي مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله 
عنة في كتاب الإبمان قولة:ضلى. الله عليه وسلم: (لقد 
رايتني في الحجر وقريش تسالني عن مسراي فسالتني عن 
أشناء من بيت المفدس لم اقنها فكربيف كرية ما كرت 
مثله قط قال: فرفعه الله إلى انظر إليه ما يسألوني عن 
شىء إلا أتناتهم بهد وقهة.راينتي: في جماعة من الأسباء: فإذا 
موندى قائم يصلئ: اذا رجل .ضويب جعة كأنه من :رخال 
شنوءة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلى أقرب 
الناسن نه نننيها عروة بن مسعود الثقفي, وإذا إبراهيم عليه 
التلام قاثم يضلى أشبه الناسن به .صاحركم- يعدى: تفسية 
فحانت الصلاة فا مهتوم .. الحديث) , ٠‏ وفي رواية ابن مسعود 
عنه منملم: :(وعانت الصلاة دقفا ممنهم ): ودن .ميش أحمة من 
حديث ابن عباس [2324]وإسناده صحيح, بلفظ (فلما دخل 
النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي 
فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه), ٠‏ وفي 
كيفية ذلكروفيتتة, أحرج الطبرق عن انس من:ظريق قنا 

تلفظ (تم أنيت يذابة يقال لها اليراق قوق الجمار ودون 
البغل يقع خطوه منتهى طرفه فحُملت عليه ثم انطلقنا- 
يعني هو وجبريل- حتى أتينا إلى بيت المقدس فصليت فيه 
روانة ناه أوردها عله مج طريى شريك بن أب تمر افجا 
(ثم ركي البراق فسان حتئى اتي به إلى بيت المقدس .فضلئ 
فيه بالتبين. والمرشلين: إماما ثم عرع:'ية)ء:وفي ثالقة أوردها 
أيضاً عنه من طريق عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة لكن 
نلفظ: (ثم بعيف له ادم فعن “دونه من الأبياء فاقهم »ريشو 
ل ا ابترم بوجاء في أخرىا مد 


عند 1ت ل 0 0 م كم 
قدموا محمدا), ٠‏ وقد ذكر ابن حجر في حديث الإسراء 0 
المعراج 98 164 وابن كثير في صدر تفسيره لسورة 
الإسراء بعص هذه الروايات, ومماأ أوردة الأخير في شأن 
إمامته عليه السلام ما اخرجه البيهقي عن ابن مسعود من 
طريق قتادة التيمي وفيه: (ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى 
المسجد الأقصى فنزلت فربطت الدابة في الحلقة التي في 
فعرفت النبيين. م من بين قائم وراكع ونيد جد قال: ثم أتيت. 
بكأسين من عسل ولبن فشربت فضرب جبريل عليه السلام 
منكبي وقال أصبت الفطرة ورب الكعبة, قال: ثم أقيمت 
الصلاة فاممتهم ..) . 

إنها الإشارة الواضحة إلى تحول المسار وإسلاس القيادة من 
قبل أصحاب الرسالات جميعاً بلا استثناء لإمامهم وإمام 
البشرية جمعاء صلوات الله عليه وسلامه. كما أنها الإشارة 
الواضحة إلى استحقاقه وأمته دون غيرهم إرث بيت 
المقدس ليعلم أهل الأرض جميعا أن شريعته ناسخة لجميع 
الشرائع,.وان كتابية. فهيمن على خصيع الكتت:.وان: إفافتة 
إمامة. لجميع مم السين: وان .رسالته.هي الرسالة الغافة 
تسائن الخلق اجمغين: ويومت ابن كتين 3/2 إلى هذا المعتق 
فيذكر أن الأنبياء "جمعوا له هناك كلهم فأمهم صلوات الله 
عليه. في محلتهم ودارهم فدل على أنه الإمام الأعظم 
والركقين المقدم", ويقول: أبق عيق الله الفتفاحئ: د الله 
النبياء كلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم 
في بيت المقدس 

وخل مما تسف ما ندم عبازة أن القيم الث كر فيها ما 
نصه: "وقد قال الله في التوراة حين ذكر إسماعيل جد 
العرب: (إنه يضع فسطاطه في وسط بلاد اخوته), وهم بني 
إسرائيل, وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذي طلب 


قنيطاطه وملك امته: فى وسيظ رلاد بشي انرا تيل وى 
السام النى هي :مظهر ملكه” : 

ومن التنخصوص الصريحة الؤالة على'نحة ل الزمامة :وارت 
العللت والندوة إل مكمه ضلي الله عليه وتعلف وامنه ها بجا 
في سفر التثنية 32: 21-9 من التوراة السامرية بعد أن 
ذكر تفوسيئى من .متساوى بتئ: اسرزائيل ما تقشعر ننه الاندان 
وتشيب لهوله الولدان وتزول من مكره الجبال: "فينظر الله 
ويرفض من كيد خواصه وخصيصاته. ويقول: أخجف رضواني 
عنهم لأنظر ما آخرتهم, إذ جيل متقلب هم, بنون ليس أمين 
فيهم. هم أسخطوني بغير قادر, أكادوني بهبائهم, وأنا 

أعير قهز تون قوم .“رشقي ستاقط اقيدقم '" إد الهراد 
بالشعب الشاقط.هنا- حفيت نظرة البهود البهم وعلئ يها 
أفادته النسخة المترجمةٍ عن العبرانية- الأميين الذين قال 
اللة«في اشاتهم وفي شان نيهم : (هو الذي بعك .في الأمبيق 
رسولاً منهم يتلو عليهم, آياته ويزكيهم وعوم الكتاب 
2ق أن أمية ذلك الشعب لا تثنافى يخال على عاونا 
توحي به عبارة الذين حَمُلوا التوراة ثم لم يحملوها- مع 
عظمته, وذلك طبقا لما جاء في كتب القوم من نحو ما ورد 
في سفر التكوين17: 20حيث قال الله لخليله إبراهيم: 

2 وقي إسماعيل استجيب منك, هو ذا باركته, وأثمرهر واكترة 
جداً جداًء اثنا عدر رنيتنا وله 00 شعبا عظيماً"”. 
العبرانية 

والدى تحذر الإقاية اله اهما ا تحمل .هذا الشعب 
العظوي وداك التسل المبارك من تلت إبراهيم عليه 
السلام, امانة الدين وكبء المسئولية إلا وانساح في كل 
مكان من. أرض الله بدك قعافل الشرك ويقوض برتسالة 
التوحيد أركان الوثنية التي فشل أتباع الرسالات قبلها في 
القضاء عليها. وانطلق هذا الجيل الفريد لا يبالي ولا يتوانى 
عن التقيديما تدب لبه حتى ثم على يدية | طفاء تان قاريين 


وإجلاء الرومان عن المنطقة بأسرهاء وحقق وعد الله في 
اقل من عشر سنين واقام شريعته في المنطقة وما يليها 
في اقل من قرن من الزمان. 


الحقيقة السابعة: 
التواصل الإيماني هو الأصل والأساس: إن الأصل في 
غعمارة الكون الذي لايفياً نو إشرائيل .يه كتير] -- لاسلفاً 
ولا خلفاً- هو التواصل الإيماني, وما التواصل النسلي إلا تبعاً 
لهذا الأضل: وفرعا عن داك الأسانسن: .وما كان:اثترأ اتراظيم 
من _قومه بل ومن أبيه آزر عندما تبين له أنه عدو لله إلا 
ذليلاً على تاكيد.وترسية هذا الأضل واغمالة>:فيما بعد- ف 
بنيه وعكقبه. 
وهذه المقدمة تجعلنا نؤكد أن لا صحة لما فهمه كتبة العهد 
القديم من نصوص تشير إلى أن .وعد إبراهيم ناض 
فلسطين, إنما كان قاصراً على أولاده وأحفاده من نسل 
إسحاق, هكذا دون قيد بزمن أو شرط بالتزام, كما تجعلنا 
نؤكد أن لا حجة فيما استدلوا به من نحو ما جاء في سفر 
الخروج6: 4-2 ".. ثم كلم الله موسى وقال أنا الرب. وأنا 
لود لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل 
فاضا أفمت معيم فهرى أن اعطبهم اررض كنعان 
ا التي تغربوا فيها", ونظيره ما جاء في سفر 
التكوين 00 . لأن هذا- على ها سنيف 1د كنا بالدليل- 
ليس ليم الأن:دوانما كلاخ لهم إبات العدة المقررة والمفورة 
لهم ازلا 
ورك على لك مو ها ذكرنا ما أفادته النصوص من أن 
ما وعدوا به في سفري الخروج والتكوين وغيرهما قد تحقق 
لآبائهم وأسلافهم على بد يوشع وداود وسليمان عليهم 
السلام. وقل مثل هذا فيما وعدوا به قبل خروجهم من مصر 
مع موسى على ما أفادته نصوص كتبهم, ففي سفر الخروج 
6 6وَما بعدها في خطاب: الله لموسئ: "قل لبتى إشرزائيل 
أنا ارت وأنا أخرحكم مهتحت أنفال: الفصريين واتعدكم 
من عبوديتهم وأخلصكم بذراع مميدودة وبأحكام عظيمة . 
واتحذكم لي شعيا وأكون لكم إلهاً م إلى الأرض 
التي رفعت يدي فير أن اعطيها لإبراهيم وإشحاق ويعفوت: 
واعطيكم إباها ميراناء آنا الت فكلم -موسى شهكدا بن 


إسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن 
العنوزية الفاسيه ": وتضفة فى الساهوية: "قل لبتي إسرائئل 
أنا الله ساخرجحكمق من أوقار المصريين واخلضكم من 
خدمتهم .وأفككم بقدرة بسبطة وباجكام كبار. واتخذكم الي 
شعباً وأكون لكم ولياً.. وأحضركم إلى الأرض التي أقسمت 
بقدرتي لإعطائها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيها لكم 
وراثة أنا الله. وخاطب موسى كذلك بني إسرائيل, فلم 
اللي ام كرد مر ملسي عر 
خدمة المصريين من موتنا في البرية". 

كما يدل عليه أن ذلك كائن لنسل إسماعيل الأطهار, كما هو 
كانن لتسيل إسراتدل فتل مبعة ني المسلفين مخنة غلية 
السلام,. ففي سفر التكوين17: 20 لما قال الله لإبراهيم 
"وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه هاأنذا أباركه والهرة 
وأكثرة كثدرا جذا التي قسن رتيها يله :واجعله آأفة كمرة" 
كان مراده من هذا التبشير بميحمد صلى الله عليه وسلم, 
فإنه الدى:قطمه الله جد جد وضيره. إلى أمة كثيرة حنئ 
أربت في كثرتها على نسل إسحاق, ولا ينكر ذلك إلآ جاحد 
مكابر. سيما بعد قول الله في سفر إشعياء 54: 3-1 "لأن 
بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل.. ويرث نسلك 
اهما :وعخر هذا بخريه"'.. وحن فالكد نا وه اربرا هيم ""[ظررة 
هذه الجارية وابتهاء لأن: ابن هده الجارية لا يروت مع اي 
إسحاق", قال الله لإبراهيم: "بإسحاق يدعى لك نسلء وابن 
الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك" سفر التكوين21: 10, 
2 13وبنحوه في رسالة بولين لأهل غلاطية 4: 31-30.. 
ولمادرات فاجو ان تسكن بعيذا كن إسارة هلما عزنا أن الله 
قد خص درتها وابنها إسحاق البرك أداها ملك الله بقولة: 
"مالك يا هاجر, لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام 
حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله 
أمة عظيمة " سفر التكوين 1 2: 18-7. 


فهاف التخوص :نوها عناء على ينها كلكيا عي الاتها رمن بين :نا 
أفادته نصوص كتبهم من جعل الوعد في أولاد إسرائيل من 
الممنوحة من الله لبنى إسحاق. في أتباع متمد صلى الله 
0 ليس في العهد القديم ولا الود 80 م اعتورنهها من 
تحريف- ما ينفى هذا الانتقال ولا ما يفيد أن هذا الوعد 
تسظل. إلى الابد خكرا على ني إنترائيل: بل إن المكس»ة 
على ما رأينا في التصوص. السابفة- هو الصحيح: 

يؤيد هذا ويؤكده أنه لم يات من نسل إسماعيل بن إبراهيم 
نبي ولن يات سوى محمد عليه وعليهما الصلاة والسلام, كما 
يؤيده ويؤكده أن كلمة (الأبد) ما جاءت في التورأة والإنجيل 
إلا في حقه وفى حق هذه الأمة المنتسبة إليه, ومما ورد 
من ذلك ما جاء في سفر أشعيا 26 :4-2 "افتحوا الأبواب 
لتدخلَ الأمة البارة الحافظة الأمانة. ذو الرأي الممكن .. 
توكلوا ل الرب إلى الأرد" 7 وقد ثبت عدم وجود هذه 
الضفات في امة يعقوت . . وبنحوه في تأكيد ما سبق ما جاء 
في إتجبل يوجنا: على لان يسوع 14 : :16 "ونا أطلب من 
الآب فيعطيكم معزياً آخر(أي معلماً) ليمكث معكم إلى 
الايد" ولهة سعة رفة قبتي عليه السلام ني عدا محود 
ضلى الله عليه وسلم: وفي العرهور 2745 716:6 17 
"باركك الله إلى الأبد.. كرسيِّك يا الله إلى دهر الدهور.. 
ري عن اباتك يكون بنوك, تقيمهم رؤساء في كل الارض 
اذكر اسمك في كل دور فدور. من اجل ذلك تحمدك 
الشعوب إلى الدهر والأبد" ناهيك عما جاء في العهدينَ 
القديم والجديد من صفته وصفة اف 

ذهما يدل علي المنلية في من الوعد من الله لأبناء 
إسماعيل وان ذلك كائن على اساس من الإيمان وتوحيد الله 
على غرارها كان قمع أبناء:إشرانيل: أن إسرائيل حين 
وضى ينه بعبادة الله وحدة: لم يظمنية إلا إعلامهم إباه انه 
سيستمر ون على العهد في عبادة إلهه اله آبائه من الأنبياء, 


وفي ذلك يقول سبحانه: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا 
بني ان الله اصطفى لكم الدين قلا تموين إلا وانتم 
مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حصر يعقوب الموت أذ قال 
لبنية ها تعيدون.من يعدققالوا تعبد إلهك:واله اباتك إيراهيم 
وإسماعيل وإسحاق إلهآ واحدا ونحن له مسلمون .. البقرة/ 
2 ]),. فالاينان تقزران. أن تغفوت: (إشيراعيل). وضي 
بنيه بمأ وصي به إبراهيم, وصاهم بأن يعبدوا إلها واحدا هطو 
إله إبراهيم (جده) وإله إسحاق (أبيه) وإله إسماعيل (عمه), 
فهي. إدن دعوة فشتركة وملة واجدة: تعاهذ عليها الأيناء 
وجحمعت .نين حضيع أبانهم من الاشاء من درية إبراهيم وغلئ 
رأسهم إسرائيل بن إسحاق وإسماعيل الذي هو كإسحاق 
تماما لكونهما من ظهر إبراهيم وصلبه. وهو في معنى ما 
جاء في قول 5 لإبراهيم عقب ولادة هاجر لإسماعيل 
تكوين 17: 5, 7 "أجعلك با لجمهور الدعم» وأقيهر عهدى 
كت الها 0 
تكوين 16:17 "وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابناً. أباركها 
ون أمماً وملوك شعوب منها يكونون 0 
لم في منح البركة- 0 الراهة- السماعيل أولا 
الزمنية. 
وإذا كان الأمر كذلك فلا غرو ولا عجب عند إخلال بني 
إسزائيل :توضية أببهم يعقوب وحدهم: إنراهيم المخاطت 
بجعل الأمر :في نسله دون تحديد ولا تمميره أن يشتفل. الامتز 
إلى إخوتهم وبني عمومتهم من نسل إسماعيل ليتم التواصل 
الإيماني في هذه الشجرة المباركة, وإلا عّد عدم انتقاله 
وتحوله عن بنيهم مع إصرارهم على مغايظة الرب 
بالقسط من الناسء, محاباة يتنزه عنها الرب الذي أمر 


الجقية :زوق ها مقا ضلة الا عدوا سواه قبا تصلوا أوامرة 
وينتهوا عن مناهيه. 

كما يدل على هذه المثلية في تحقيق موعوده سبحانه لنبي 
الما عيل: على غران ها كاق .من قبل لبي سعرا تيل نما ورد 
في سفر التثنية18: 19-18 في مخاطبة الرب لموسى: 
"أقيم لهم نبي من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في 
فمه, فيكلمهم بكل ما أوحديه لبه. ويكون أن الإنسان الذي لا 
سيمع لكلاقن الدق مكلمع نه كاسفي: آنا أطاليه" إى أقضص 
منه» ونئنصه في التوراة السامرية: ا كه لهم من جملة 
إخوتهم مثلك ا ا 
أوصيه. ويكون الرجل الذي لا يسمع من خطابه الذي 
يحاطي باسمي آنا أظالية", والنض الأخين عيند تكرر فئ 
السامرية دون العبرية, وجاء تحديداً في شفر الخروج 0: 
1 وشبيه به ما ورد في العهد الجديد في أعمال الرسل3: 
3-2 دوقي : "فإن موسئ قال للاناء إقنبيا عتلي نتسقية 
لكم الرب إلهكم من إخوتكم, له تسمعون في كل ما 
لمكم يه ويكوق أن كل قسن لا تتسقة للك الى تان هة 


الشعب- 

ذذ قوير ونس قله | شنا نا 8 1 0 الواردة في 
النصوص السابقة, بالعذاب الشديد لمن لم يطع 
ويؤمن هذا القن المتتظر المستير به وهو احمد لن لى الله 

عليه وسلم, 7 لمن لا يقر ويؤمن بتحول موعود الله في 
العلك.والنيوة لةيولامنة :من تعدى .سهد لهذا .ما أور ذه لوقا 
2 21-16على لسان المسيح عليه السلام ونصه": 
"وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته. ففكر 
في نفسه قائلاً هاذ| اعفل لأن:لنس لن:موطع اجمع. فيه 
اهادي" فقال لنفسه: "استربحي وكلي واشربي وافرحي. 
فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه إلتي 
أعددتها لمن تكون. هكذا الذي كتز لضمة ولس نهو غفاً 
لله". 


وهذا يعنى أن ذاك الغبي المعرض عن الله المغتر بدنياه, 
الذي ما عمل لأخراه ولا آمن برسل الله. وشح بماله الذي 
صيره من أحرص الناس على حياة, هالك لا محالة ومعذب 
في النار , لأنه ما تصدق ولا صلى ل وق وعليه 
فهو ليس أهلا للاستخلاف ولا لوراثة الارض والنبوة: كما 
يعنى التهديد الواضح والوعيد الصريح بانه عقب الانتقام 
الدنيوي لهذا الذي لا يسمع لذلك النبي الآتي إلى العالم - بله 
الأخروي- يباد, نينا سس على أنقاض ملكه. ملك جديد يقوم 
على اساس من الإيمان» ويكون إلى الأبد. 
وهذا ما يحدث بالفعل, فما أن رفع عيسى عليه السلام بعد 
أن تافين اليهوة على قتئلة: حتى سلظ الله علييوه را 
كانوا في نعمة ومنعه - من يضطهدهم ويسومهم سوء 
العذاب, بل وحتى بعد أن هاجر فريق منهم إلى بلاد العرب 
وصارت لهم فيها ديار عظيمة وحصون منيعة وزروع وثمار, 
ذلك انه ما ان ظهر الإسلام ونقضوا العهد مع رسول الله 
غير مبالين بتحول موعود الله عنهم لسوء صنيعهم 
ولجرائمهم المتلاحقة,. حتى دمرها الله عليهم 5 
الله .عليه وسلم فئ عفر دارهم واجلاهم من المدثة: ثم 
مهد- بغزو الروم في مؤتة 0 وبعزمه على إرسا 
سريته التي مات عنها وجعل علق راسها اسامة نوق 
للاستيلاء على الأرض المقدسة المحببة إلى نفوسهمء تلك 
التى كتيها لهم إنان عدتهم :: فكتب اصحايه عليهم الرضوان 
كتاب صلح لبطريرك النصارى واتفقوا جميعا على ألا يدخلها 
يهودي أبدآ . وقضى بذلك على ملكهم وأزيلت دولتهم 
وانمحت بركة إسرائيل في الأمم إلى الأبد لتحل محلها 
بركة إسماعيل ممثلة في محمد صلى الله عليه وسلم وفى 
أمته "إلى الدهر وإلى دهر الدهرين" على حد ما جاء في 
المزمور44: 18 : وإلى "مجئ يوم الرب. اليوم العظيم 
والمخوف" على حد ما جاء في سفر ملاخي4: 5. 
ومما يعضد من شان هذا التحول, ويقوي من امر 
استحقاقهم لما حل بهم ما جاء في سفر التثنية32: 26 من 


قول الرب لأولئك الذين أغاظوه بأباطيلهم وأغاروه باتخاذ 
العجل والأصنام وكثير ذلك مما ليس إلها: "أبددهم إلى 
الزوايا وأبطل من الناس ذكرهم". ونظيره في النسخة 
السامرية من نفسي السفر والإاصحاة: .والعذد: "أزوتهم 
أعطل .من الملا ذكرهم"::وفى ستقر القتنية 428 64-63 مق 
النسخة العبرانيةة "كما فرح الرتي لكم ليحن البكة 
ويكثركم, كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم 
فتستأصلون من الأرض التي أنت داخل إليها 0 
أقصائها.." الخ . 

وفيما سبق من قول موسى- عليه السلام - مما ورد ذكره 
في سفر التثنية18: 8 "أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم 
ملك" مغ ما أوضحناة: قن ا الثالثة بشأن الأبدية 
الحاضلة فئ.رسالة محمد صضلى اللة عليه وشلم والميشر 
بها هو وأمته. ما يكشف زيف ما تزعم من يهود من أن تلك 
الأبدية إنما هي أمر خاص بهم وبنسل نبيهم إسرائيل على ما 
تفهمة غبارة :سفت التكوين 17: 19 وفيها: "بل شارة امرانك 
تلد لك - والخطاب هنا بداهة لإبراهيم عليه السلام - ابناً 
وتدعو اسمه إسحاقء وأقيم عهدي أبديا لنسله من بعده", إذ 
لا يتاتى .يخال من الأحوال أن:يكون 'الأمز كذلك: مع وعد الله 
لموسى أن يقيم لهم نبياً من وسط أخوة يعقوب, كما لا 
يصح أبداً ولا يعقل في لغة أمة من الأمم أن يقال إن بنى 
اسراشل' احوة لشي اسراتيل وقي تمقم احوة لد تهيدم: 
بخلاف. قولك: بثو إسماغيل اخوة لبتي إسترائيل. وريد اخ 
بني تميم/, وهود اخو عاد وصالح أخو ثمود أي واحد منهم, 
فهو اخوهم في النسب والأصل يعني من ناحية الجد, ولو 
قيل عاد أخيو عاد, وتمود 2 تمودء ومدين أخو مدين لكان 
نقصا::وخطا صرها ٠‏ 

ات ا الزيف ما جاء عقيب النص السابق مباشرة 
التكوين 17: 20وفيه عن إسماعيل: "وأما إسماعيل فقد 
سعفت لك فقيو هاانا إناركة وانصرة واكرة كتبر] جداء اتن 


قنز يننا بلد:واحعله آفة كبيزة"دؤذلك«صرية فى اقتفال 
موعود الله في الملك والنبوة إلى بنى إسماعيل على ما 
سبق ذكره, لأن عبارة (كثيرة ا العبرانية 
(بماد ماد) كما تعني عبارة (شعبا عظيما), (لجوي جدول) 
على ها أجمغ علية علماء النهوة التسناموسين والعبرانيين 

انها تولان: حسات العمل على انيم ابي محمد صلي ]الل 
عليه وسلم الآأتي من نسل إسماعيلء, إذ مجموع كل منهما 
اثنان 0 وهو بعينه مجموع حساب الحروف في 
(محمد) تماما 

ولا غرو أن يا صلوات الله وسلامه عليه في 
الإنجيل والكتب السالفة (أحمد), لأنه كان كذلك "قبل أن 
يكون (محمداً) كما وقع في الوجود .. وذلك أنه حمد ربه 
قبل أن يبحمده الناس, وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه 
فيحمده الناس". كذا ذكره ابن حجر في الفتح 6/641 عن 
القاضي عياضء وتفسيره أنه عليه السلام أحمد الناس لربه 
فهو من ثم أحق الناس وأولاهم بأن يحمد لما له من كثيد 
الخصال التي يستحق أن يحمد عليها في الدنيا والآخرة 
فصار من أجل هذا محمداً. فالاسمان واقعان على المفعول 
ويفيدان المبالغة بيد أنها في محمد للكثرة والكمية, وفي 
أحمد في الصفة والكيفية وكل في موضعه أبلغ في مدحه 
علية السلام واكمل :فى المفيى. 

يضاف لما سبق من إيماءات نصوص التوراة, أن دلالة نص 
أشعياء 9: 9-7 "لأنهيولة لنا ولد ونعطي ابنا: :ونكون الرياسة 
على كتقم .ويدعئ سمه عكن] ‏ ستيفا الها قدير] آنا اندي 
رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام, لا نهاية على كرسي 
داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى 
الأبد, عغيرة رب الجنود تصنع هذا". . على محمد بن عبد الله 
أظهر وألزم من دلالته على غيره فانه الذي رئاسته 0 
عاتقه وبين منكبيه من جهتين: من جهة أن خاتم النبوة على 

نغض كتفيه وهو من أعلام النبوة التي أخبرت به الأنبياء 
وشهده لفيف من كبراء الأحبار والرهبان ممن عاصروه, 


ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي يتقلد , به على عاتقه بين 
تذى السافة ‏ وهدا نتسس اليه قولة: "انا أنديا ركنيسن الستلاه: 
لتمو رنايكتة". يعنى لكونه العذيد المتصون رئيس السلامة: 
فان دينه الإسلام ومن اتبعه سلم من خزي الدنيا ومن عذاب 
الاخوة ومن الصيلا ععدوه عليه تم إنة:- علئءما نعرت الذى 
سلطانه هو السلطان الكامل الذي ليس له فناء إلى آخر 
الدهور . 
ولا يقدح في ذلك كون إسماعيل ابناً لهاجر المقصاة ,لأن 
الكل في النهابة أولاد لابزاهم الذى هو أت لعفعيم ينض 
كتبهم, قفي خطايبه لإبراهيم في سفر التكوين17: 5 يقول 
الرب:"أجعلك: انا لجمهيون:هن الاقم" 
كما لا مجال للتعجب الذي ورد في عديد من نصوص كتبهم 
الرسل بالاصحاحات 420-12-1 على التونيب:ة سن أن 
الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأساً للزاوية من 27 
الرب.:. لأن ذلك أمر معلوم من قبلء فإبراهيم الذي تبر من 
ابقه وقققه لماا مين له انهم اغداء للدة كما جاء في القران- 
أطلعه :ريه تأمن أولئك البناءين الفعرة من :بفية اللدين رعيوا 
عن ملته وارتدواء وأخيرة "آنه سيكون من ذريته ظالمون, 
وأنة لا.تثالهم عهد الله ولا يكوتون أئمة" . فقال: كانه له 
(لا ينال عهدي الظالمين.. البقرة/124), فكان من الطبيعي 
ليفية الأنبياء عليه السلام أن نمهه بوحئ: من ريه للتديل 
ولذلك الحجر الذي سيصير يوماً ما رأساً للزاوية, وأن يتبرأ 
من اولدك الرافضين للحجر لكونهم الذين 00 في 
الاسة دل فى ميل الوني. 
وهذا يعني أن الأبوة المقصودة في خطاب الله لإبراهيم: 
"أجعلك آنا 'لجمهور من [ادة" , تكوين 17: 5 وكذا البنوة 
المرادة من قول إبراهيم عليه السلام: (ومن ذريتي 
البقرة/124), ليست هي مجرد ابوة أو بنوة ننسب 550 
مع :ذلك توقيلة: أنذة هوه إبعاننة ال مر الدى يقني أن ابناء 


إبراهيم حقا هم الذين يتبعون ملته. وفي ذلك يقول عز من 
قائل: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 
تجسد د الولاء والتوادد الإيماني , مع الولاء _والتوادد النسلي في 
محمد الذى تبهق نيه كإسراتيل تماها إلى إبراهيم عليهها 
وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فما وجه الغرابة إذا؟ 


الحقيقة النامنة: تقصية هاجر كان بمثابة التمهيد 
لإيجاد البديل المستحق لموعود الله: 

لعد آراد الله أزلآً من هذه التقصية التي ورد ذكرها ضمن 
نصوص العهدٍ القديم والجديد, تحفيق وعد اخر لإبراهيم 
الخليله ذلك أن عليه السلام لما وصع روجه 'هاجر وابنها 
قواى اليب الجراء” وإيذانا بأعمار هذا المكان, وإعداده 
للطائفين والعاكفين والركع السجود, جأر إلى ربه ودغاء 
على نحو ما نطق القرآن - ضمن ما دعا: (ربنا وابعث فيهم 
رسولا تمنهم يلوا عليوم انانك ويعلمهم الكنات والعكفة 
ويزكيهم انك أنت العريز الحكيم.: البقرة/129). 

وقد وافقت هذه الدعوة التي | ةا بعد حين» . قضاء الله 

ال رلى رفي تعيين محمد عليه السلام رسؤلا في الاميين: بل 
والى عائر آلا محفين من الاشتن:والخن فكانكت هرو 
الرسالة العامة وهدا التجول المشرف. لين اجابة لدعوة 
إبراهيم فحسب, ولا إنفاذآ لبشارة عيسى وإعمالاً للميثاق 
الذي قطعه الله عليه وغلى سائر الأنبياء بأن ينصروو 
ويؤمنوا به قناهوة] بذلك أقوامهم. . وفقط, بل إنقاذا في 
المقام الأول للبشرية وللكون من الوهدة. التي سقط فبها: 
والذي لدبنبية لهما إفساد بتى إسرائيل في الأرض, وفي شأن 
ذلك من نصوص التوراة الدالة على هذا التواصل الممتد في 
سلالة إسماعيل والممهد لإيجاد البديل المستحق لوعد الله, 
جاء في سفر ملاخي4: 6-5 "هاأنذا أرسل إليكم إيلياء النبي 
قبل مجيء يوم الرب. اليوم العظيم والمخوف. فيرد قلب 


الآباء على الأبناء. وقلب الأبناء على الآباء لئلا آتى وأضرب 
الأرض بلعن". 

والمغنئ واضة: فى أن المراد: أرسل اليكم" قرب الشاغة 
النبى حفن علية: السلدق: فعررق تن سما غيل من العررب 
لحقيقة وحي الأنبياء والمرسلين, وبرد قلوب اليهود 
والنصارى إلى دين آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى 
وعيسى عايهم: السلاف والعحيبةه أن تاي هده البشسارة.فئ 
آخر ما في كتب العهد القديم, وكأنها كلمة الله ووصيته 
الاخيرة لدف إاسراثيل تلن ولعدرهة: من أهل الكتات وصدة 
الله القائل حكاية عمن غيروا وبدلوا وحادوا عن 0 
(وقالوا كونوا هودآ 5 نصارى تهتدوا قل بل ملة إبر 

حنيفاً وما كان من المشركين* قولوا آمنا بالله 0 )00 إلينا 
وما انزل: إلى إفراهية واسماعيل اشحاق :ويعقوت والأسباط 
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق 
سن أجة متهم ونكن: له :هوم لمون:.. البقوة 135 5 
والقائل في خطابه لنبيه محمد صلي الله عليه وسلم: ( 

أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 

ري ار و ل ل 
سكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا 
ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس .. 
الحج/78). 

وفي سفر أشعياء 42: [1؛ 13-2].,"هو ذا عبدي الذي 
اعصضوة: مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه 
0 لا يصيح ولا يرفع ولا يسمّع في الشارع 

لترقع الترية وهدتها صوتها الديا: التي سكنها قتدار: 

لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ا ليعطوا 5 
مجداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر . الرب كالجبار يخرج 
كرجل حروب ينهض غيرتهء يهتف ويصرخ ويقوى 6 
أعدائه" . وهذا واضح أيضاً في الكلام عن نبي يظهر في بلاد 
الغرت:ويكون قن سسلالة فيدان اجة إباء انتما فيل هذا 


النبي قد اختاره الرب ليعلي مجد الإسلام ويعلن الحرب 
على أعذائة؛ ويجدد دعوة انيه إبراهيى :قن الناين. بالجه 
والدغاء على رووسن الجبال في عرفات والمزدلفة: ومنق 
بمكة محل مساكن قيدارء ومعلوم انه لم يكن عند 
الإسرائيليين حج كما لم يكن عند المتسحس حتى فال اث 
الموزا هد النص :وها جاء علق تشاكلته غير المسامين فن 
ذرية إسماعيل. 
وقد سبق ان ذكرنا من 0 العهد الجديد في هذا الصدد- 
على سبيل الاستشهاد- ما به تقام الحجة, وإلا فبشارات. 
التوراة والإنجيل 0 وتقدمه عليه الضلاة والسلام أكثر 
من أن تحصى . 
ولرفى ناس الغراك "لما حلفي القنيه |النداتشد قي قا 
قوله تعالى على لسان إبراهيم حين أودع زوجه وولده 
إاسفاعيل. بواد غير ذي_زرع (رت اجعل هذا البلد امنا وا ررق 
اهلة من الضرات من امن .فتهم ياللة :فالعوم الاخري البقره: 
16 (ونا أن اشكتيت من :دريكى بواد غير ذي زرع عند 
نتك- المحرم ربا لبقيقوا الضلاة فاجفل:أفندة من الناش 
تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.. إبراهيم/ 
7 ناهيك عن دعائه الصريح بان يبعث في ذرية من اودعه 
عند بيته المحرم من به- على أساس من منهج الله- يستمر 
صلاح الكون, وتستعيم حركة الحياة والأحياء, ويتحقق موعود 
الله لديورانة الأرض وإما دمن عليها: 
وإذا كان القرآن قد قص لنا :من دغاء إبراهيم أنان إيذاعة 
روعة فاخن وابنها هن عند الت الكرام :ما يومى إلى تقل 
موعود الله إلى قى: اسماغيل:.: فقد جاءنما ينيد ذلك أيضا 
قونن اليه ف ينتير الكوين 18.1622 رغم ما اتقانه رمن 
تحرنك:.وذلك.أثة لما هم إبراهيم بذبح خصيصه وابنه الوحيد, 
سر الله من قوة إيمانه وأ رتسل إليه ملاكاً إناداه ثانية بقوله: 
"يذاتي. أقسمت يفول الرث إنى من آخل, أنك فعلت:هذا 
الأفرر ولق تمييك اينك. وحيدك, أباركك قباركة وأكين بسلك 
كيرا كنجوم السماء وكالرفل الدى على بتاطت البعر 


ويرث نسلك باب أعدائه . ويتبارك في نسلك فت أمة 
الارق من ا جل انك شتفعف لقولي : توفيلها 2 3-11 1جاء 
ما نض "فناذاه فلاك الرب .من السماء وقال إنززاهيم 
إبراهيم فقال: هاأنذا . فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل 
تك'رننا لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك 
وحيدك عني . فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه 
مفسكا: في الغابه بقرنية.قدهتة إنراهيم واخد الكيش 
وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه" 7 ويدرك اي منصف ان 
الذبيج هنا هو إسماعيل, إذ لا يشك أهل الكتاب مع 
المسلمين أن اشماعيل هو بكر أولاد ابراهيم وأنه الذي :ظل 
وحيد اه از عشرة سنة كمأ جاء التصريح بذلك في سفر 
التكوين 16: 1, 2, 4, 15, 16"وأما ساراي امرأة أبرام فلم 
تلد له وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي 
لأبرام .هو :ذا الرب قد أمسكي. عن الؤلادة أذخل علية 
جاريتي لعلي أرزق منها بنين فسمع إبرام لقول ساراي .. 
ل ل 1 
ابه الذي ولدته هاضر إسؤاعيل. كان برام ابن ,يقبت 
وعانين سنة لطا بؤلدت هاجن [سسما غيل لابرام". 
وبعد أن قال الرب لأبرام تكوين 17: 9-4"هو ذا عهدي معك 
وتكون أباً لجمهور من الأمم. فلا يدعى اسمك بعدٌ أبرام بل 
يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أباً لجمهور من الأمم. 
وَأَقَيَمَ م وا سيو امم كرك 5 
عهداً أبدياً لأكون إلهاًّ لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لكر 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدياً 
وأكون إلههم". في إشارة لما جاء في قوله تعالى: (إذ قال 
لددرية اسلم قال اسلفت» لزت العالمين: ووضى يها | ترا شم 
شنه ويعفوت نا بقن إن الله | صسظفن لكم الدين فلا الموك إلا 
وأنتم-مسلمون: .. البقرة/131: 132)..: "قال اللة الإبراهيم 
ساراف امراك لا تدعو اسهها تسارا :يل اسهها ستارة. 


واناركيا واعكليك أيضا قنها ابنا: أباركها فتكون اهما وملذة 
شعوب منها يكونون . فسقط إبراهيم على وجهه وضحك 
وقال فو اقليه كل ا ولو اد تن من سدة ووقن اللدايها ريه وقي 
لنت سكين" نيلتة " تكونن 17-15-17 
ولا معي لهذا إلا أن رحكم علودون ادعي.قن: كتنة الديد 
القديم ب "أن الله امتحن إبراهيم .. فقال خذ ابنك وحيدك 
الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المُريًا.. فلما أتيا إلى 
الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذيح ورتب 
الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق 
الحظطب» تمد ابراهم نه واخد :السكين لتذية انف فتاذاة 
ملاك الرب من السماء .. فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا 
تفعل به شيتا لأنى الآن علمت انك خائف: الله فلم تمسك 
انك روكيدك عني '" تكفين 1229:,2-1:122: رواهد مرخ اتنين 
إما أنه يستخف بعقول قراء العهد القديم وإما أنه يهرف بمأ 
لا بغرن لأن من كان وحيد إبراهيم ساعة إقدامه على ذبح 
ولده وبنص التوراة هو إسماعيل لا إسحاق الذي ما ذهب 
إلى أرض الحجاز قطء, وبالتالي يكون ما جاء في التوراة من 
قول الرب: "إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك 
ابنك وحيدك . أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم 
السماء وكالزمل الذي علئ :شاطئ البخر:ويرت> تملك بياث 
تحول موعود الله إليهم, بقرينة لفظة "وحيدك" التي تكررت 
مرارا وبدليل ما يومئ إلى هذا التحول من قول الرب: 
"ويرك شلك بات أعدانة".: اذ لإ معن له الا أخة ميرارة 
الحكم والنبوة ممن لم يحافظوا عليهما من ولد إسرئيل 
دق عادها اللةروريهلة: وافظانه لاهلة”ففن: حفطو! وضا نا 
الوب وشرائقه من ولق" 
لحن متتس بهؤة عه اغترافهم هذا بورعصهف الابما نهنا انر 
عليهم وتمحكهم في تسمية دولتهم باسم نبي الله يعقوب, 
يجادلون ويحسدون أبناء عمومتهم على. ما حباهم الله من 
شرف. ويأبى الله إلا أن يرجع الفضل في ذلك لأهله, وهذا 


كتاب ربنا ينطق عليهم بالحق حيث يقول رب العزة سبحانه: 
(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . 
البغره/146). «ويقول: (الدين يتعون. الرسول: النبى الافني 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل .. الأعراف/ 
7)), ولمد«وضل كلم مفسق هود بحقدم لدي بت 
إسماعيل ومعرفة اوصافه لحد ان كانوا يتوعكدون الأوس 
والخزرج بقرب قدومه ويقولون لهم: سنتبعه ونقاتلكم به 
كفروا ١‏ (فلما جاءهم فا عرفوا كفروا به .. النقزة/89): ولخد 
: ن "قال 0 معاذ بن جبل وبشر بن البراء . بن معرور وداود 
00 00 بانه مبعؤتكه و تضفو ره 00 4 ولا قيل 
للحبر اليهودي عبد الله بن سلام: "اتعرف معفةا كما تعرف 
ولدك؟ كال حم وأكتر. ل الأمين من السماء على الأمين 
في الأرض بنعته فعرفته وان لذ ادرف ما كان: من ا 4 
يعني من ام ولده. 
إنها الفلوت: المريطة القاسية والعقول المارقة الشاردة 
والنفوس الحاسد الحاقدة التي طالما ابتغتها عوجاً 
والئمست: الهدى في غير طريق الله المنسقيي يبعا توعدو 
ومكائررة وعنادا؛:ققيما رواة إسحاق من احديك سلمة بن 
سلامة بن وقش واخرجه احمد وصححه ابن حبان من 
طريقة: قال "كان لثا جار من البهود بالمدينة, فحرج عَلَيْنَا 
قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة والنار, فقلنا له: وما 
آبة ذلك؟ قال: خروع: نبيى: يبعت من. هذه البلاة وأشار إلى 
مكة, فقالوا؛: متى يقع ذلك؟ قال: فرمى ببصره إلى السماء 
وأنا اصغر القوم, فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه, 
قال: فما ذهبت الأيام والليالي حتى بعث الله نبيهة وهو حرث: 
فآمنا وكفر هو" . وفي الخبر عن صفية بنت حيي رضي الله 
عنها قالت: 0 الرصول صلى الله طايه وسلر المدينة 


أخطب.. فهششت إليهما فما التفبٌ إلي أحد منهما مع ما 
من الوم فمتمعت كمي انا تاسبر يقول ادبي اهو هه 

(أي المبشد به في التوراة), قال: نعم والله. قال 5 
وتعرفه؟ قال: نعم قال فما في نفسك منه؟ قال: عداوته 
والله ما بقيت أبداً) : فتلك شهادة بأنه هو عينه الموجود 
ذكره و ختفدت في كتب القوم, والشهادة إذا جاءعت من العدو 
انتفت عنها : تهمة التحيز وكان لها مزيد فضل لكونها شهادة 
جن على ال فى ل ييه ومليحة شهدت لها 
ضراتها * والفضل ما شهدت به الأعداء, وآخر: شهد الأنام 
بفضله حتى العدا * والفضل ما شهدت به الأعداء. 
والكق إن تفوس نهد العريضة. مافخف يزه العسداوة حكن 
قبل مبعثه, ويظهر ذلك في قول بحيرى الراهب لعمه حين 
اصطحبه في بعض قوافل الشام روذلك بعد أن تفرس في 
وجهه عليه السلام وراى فيه شيئاً من علامات النبوة فأشار 
على عمه بقوله: "ارجع بابن أخيك إلى بلده واحترز عليه من 
يهود, قواللة لت يراوه وعرفوا منه مأ عرفت ليبعٌثه شرا 
فاسرع به ", وإنما حدا ببحيرى لأن يفعل ما فعل وينصح بما 
نصح لما عرفه عن يهود من حقد وغدر وخوف من أن ينتقل 
موعود الله ويتحول عنهم إليه وإلى أمته, يعضد هذا ما أفاده 
ابن إسحاق حين ذكر أن م وتماماً ودريساً - وهم تقر 

من اهل الكناب > كانوا قد راوا في سول إللةابها 7 
بحيرى : فأرادوه فردهم عنه بحيرى وذكرهم بالله وما يجحدونه 
في الكثات من تذكره وضعتة وانهم ان ا حفهوا لها أرادوة نه 
لم يخلصوا إليه وخوفهم من اهله وعشيرته. ولم يزل بهم 
حتى عرفوا ما قال فتركوه وانصرفوا عنه . 
ويبعي بعد كل هذا وعلي الرغم منه: غنات الله لهم ودكوته 
إياهم على لسان ذاك الذي يجحدون فضله (قل يا أهل 
الكناب. تعالوا إلى كلمة سواء ميتنا وبيتكم ألا تعبة إلا الله 37 
تشير دنه سينا :ولا تخد بعضنا بعضا آريانا :من .دون الله)ة (نا 
أهل. الكتات: لم تحاجون في إبراهيم وما اتزلت النوراة 


والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون.. إلى آخر الآيات 71-46 من 


الحقيقة التاسعة: أحقية ذرية إسماعيل في أرض 
كما تروبيه حقائق التاريخ والمنظمات 
الدولية وأدلة العقل والنقل: 
المعهود لدى إسشؤائيل: اها لا ثقدم ؤز نا اللأعتو] دولا للمؤاقيق 
الدولية, ولا للقيم ولا للمبادئ الإنسانية, ويشهد التاريخ كم 
هو حجِم القوانين التى. ضدرت يحفها على امتداة أكثر من 
حمتسين غاها دون أن لقي لها بالا :ونذكر من جملة تلك 
القرارات التي تدين وتبطل جميع الأعمال التي تقوم بها 
إسرائيل بما في ذلك أعمال القتل والإبادة والتدمير 
ومصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها آن تؤدي إلى 
تغيير الوضع القانوني للقدس بالقوة: 
قرار الأهم الصتحدة رقم :2253 ارية 7 و وقرارها 
رقم 2254بتاريخ 14/7/1967: وقرارها رقم 2851 بتاريخ 
1 وووقرارها الصادر في أول ديسمبر عام 1996 
وقرار مجلس الأمن رقم 242 بتاريخ 22/11/1967: وقراره 
رقم 252 في 21/5/1968 , وقراره رقم 298 بتاريخ 
1 و وقراره رقم 338 بتاريخ22/10/1973, 
وقراره رقم 476 الصادر في يونيو عام 1980,: وقراره رقم 
8 في 20/8/1980 الذي يقضي بعدم الاعتراف بقانون 
القدس الذي أصدره الكنيست في 30/7/1980بشأن توحيد 
القدس (الشرقية والغربية) وجعلها عاصمة موحدة وأندية 
لإسرائيل, كما دعا الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في 
هذه المدينة المقدسة إلى سحب هذه البعثات, وأكد_ 
المجليس في قراره أن قانون الكنيست يشكل انتهاكاً 
صارخاً للقانون الدولي ويتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة 
الموقعة في 12/8/1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت 
الحرب, وقد سبق هذا القرار سالف الذكرء القرار رقم 267 
بتاريخة 3/7/1969 المؤكد لعدم قبول مبدأ الاستيلاء على 


الأرض بالغزو العسكري وأبدى أسفه لعدم احترام إسرائيل 
لقرارات المجلس والجمعية العامة وشجب بشدة جميع 
الإجراءات المتخذة لتغيبير وضع القدس واعتبرها باطلة, ودعا 
إسرائيل مجدداً إلى إلغاء جميع هذه الإجراءات وقراره رقم 
2 في 6, وقراره رقم 681 في 

0 59و وقراره الصادر في 16/5/1996: وقراره 
الصادر في 14/7/1998: وقراري منظمة اليونيسكو 15م/ 
2 15م/3343 في خريف عام 1968: وقرارها رقم/ 
2 في نوفمبر 1972, وقرار لجنة حقوق الإنسان رقم4 
بتاريخ 14/3/1973, وما صدر مؤخراً من محكمة العدل 
الدولية بشأن عدم أحقية إسرائيل في 05 جدار الفصل 
العنصري وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/ 7 / 
2004 ا 0 صوتاً ضد 6أصوات منها بالطبع الولايات 
المتحدة وامتناع 10 عن التصويت بهدمه وإرجاع الأراضي 
المغتصبة التي بني عليها لأصحابها, وما ذكر هنا في الحقيقة 
يعد قليلاً من كثير غير ان جميع هذه القيرارات من كل هذه 
المنظمات الدولية لا تعدو أن تكون حبرا على ورق: ولم 
تفكر أي من هذه المنظمات الدولية في معاقبة هذه الدولة 
المدللة والقائمة على الإرهاب واغتصاب أراضي الغير والتي 
تدافع عنها أمريكا باستماتة, بأي من تلكم العقوبات التي 
تستخدم ضد الدول الإسلامية والعربية للا سبب أو لأتفه 
الأسباب أو عقب اختلاق أسباب,. حتى وصل حال إسرائيل 
الآن والمسلين- الذين تداعت عليهم الأمم بسبب إعراضهم 
عن - ربهم فأضحوا كالأيتام علئ مائدة اللئام- إلى ما 
وصل إليه 

ا ا يهود عصرنا لا يكفون عن دعوى أحقيتهم في أرض 
الميعاد بل وفى قبلة المسلمين الأولى (المسجد الأقصى) 
فيعملون- جاهدين وجادين لإثبات هذا الحق المزعوم والوعد 
المكذوب- على .ضيه «وطسن مما لجة: لحد إن ضار هدم لا 
قدر الله مسألة وقت على ما ذكرت صحيفة (هاآرتس) 
الإسرائلية في 12/ 8/ 1969, فإن الثابت شرعاً وتاريخ: 


أن تسليماة الخ نريةون أن ترفعو | على اقاض المسحد 
الأقصى هيكلا له خالوه. عمل على تجديد هذا المسجد ر 
العتيق المبارك الذي بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاماً.. 

. وذلك بعد أن اندرست معالمه عبر القرون المتطاولة, 
فكيف بمن يجدد مسجداً هو ثاني مسجد بنى على وجه 
الأرض:.وله هن الفكانة يها لم ان ييدئ مكانة أو أسشفلة أو 
حتى بجواره هيكلا تتنافى رسالته مع رسالة المسجد تنافيا 
بصل الى حد .أن يبتى أحدهما على انقاض الآخر كما تزقم 
يهود؟. 


2 إن الملاحظ :فى .خديف المؤوخين: القدافن :من امتال اب 
الأثير ت630ه في كتاب (الكامل) وابن كثير ت 747ه في 
كتابة. ([البذاية: والنهابة) وغيرهها » انهم لم:بعرضوا سوف لبناء 
المسجد. واتعامة على نن:داوذ:وسلتمان: علبيما السلام نولم 
فطرقوا للحديت عن الفيكل بل "إن الدين كتوفي هذا 
الموضوع من الباحثين التوراتيين والإفرنج ومن ساندهم من 
حراس الفكر الآسن العربي في جامعاتنا ومراكز أبحاثنا 
00 اشاروا إلي وجموده لم يقدموا دليلاً 3 قنضدرا واحداً 
عن حقيقة هذه المفردة كما خالها معشر يهود سوى 

التوراة. إذ لم تسهم المخلفات الأثرية في إثبات ذلك كما لا 
توجد فصاور تاريخية تدعكم السجل التوراتي, وممن قرروا 
تلك الحقيقة من علماء الآثار في الجامعة العبرية وغيرها 
(أمنون بن 03 و (طومسون) و (روني ريك) و (ميللر) 
و(غاريبيى) و(ليتش) و(فلاناغن) وغيرهم, ومن ثم بدأ 
الإجماع في السنوات الأخيرة علي أن فكرة مملكة سليمان 
وهيكله المزعوم في فلسطين تتداعي تدريعيا وقد اشهة 
هذا الغياب للأدلة والآثار. بقوة في إسقاط ماضي هذا 

الميكل المتخيلء وإن كانت:فكرته لا"تزال تهيمين علي 
خطاب الدراسات التوراتية على الرغم من أن التوراة 
باعتبارها نصا مقدسا ليست مرجعاً ولا تعكس بالضرورة 


الخفائق التازيخية: :والأمن فيهاك علي :ما ند لا بعذة أن 
يكون محاولة ممن صاغوا التوراة في القرن الثاني ق. م 
لإثبات تواجد لليهود بأي شكل في أرض الميعاد . 


3- وتدعيما لما سبق تقريره من عدم وجود اي اثر يدل على 
وجود الهيكل نقول: إنه ومنذ أن وطئت أقدام الاستعمار 
الأورق الارض الغوبية في القرن التاسع عشر 
والمستشرقون وعلماء الآثار ما انفكوا يتوافدون على 
القدس باعتبارها مهد المسيح ومكان دكوته وايضا بوصفها 
أرض التوراة. وقد استغلت الحركة الصهيونية هذا الأمر في 
خططها للترويج لدعوى عودة اليهود إلي الأرض المقدسة, 
مستفيدة من أطماع القوى الأوربية الاستعمارية في الشرق 
وكونت من ل العثور على اي اثر يئبت حقها للعودة, 
جمعيات ومؤسسات ومدارس بحثية كان من أهمها: 

15[ م جمعية الاستكشاف الفلسطينية ‏ ل جمعية 
يهودية أمريكية تأسست عام 1870م, جمعية الآثار التوراتية 
وهي جمعية بريطانية انستت عام 0 م, والجمعية 
الألمانية للأبحاث الفلسطينية أنشئت عام 1877م, 
والمدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية والأثرية أنشأت عام 
2م والجمعية الألمانية للدراسات الشرقية أنشأت عام 
9م والمدرسة الألمانية للأبحاث الشرقية للقدس 
تأسست عام 0م وهي تعرف الآن باسم مدرسة 
أولبرايت نسبة لاسم العالم التوراتي وليام فولبرايت يهودي 
الأصل, والمعهد البروتستانتي الألماني للدراسات التاريخية 
في الأرض ا 3 عام 1902م, وقد باءت كل 
مساعي هذه الجمعيات بالفشل الذريع في إيجاد دليل أثري 
واخة بت :وحود بقية للهبكل أسفل الخرم القديين الشتريف 
أو المسجد الأقصى. 

وخارجاً عن نطاق العمل 320 والكثيف لهذه الجمعيات 


القدس تحديدا, الو عن بقايا هيكل سان عدة بعثات 
جاء في التوراة من 5310 تاريخية ا 0 أهمها: 
حفائر باركلي المبشر الأمريكي وكانت عام 1839م, حفائر 

شارلفروارن الضابط الإنجليزي وكانت عام 1867م, حفائر 
بلبيسن وهي: فيما بين عافن 189691893 م حفائر الكابتن 
واركر ضابط إتجليزى :وكانت عام 1911م بيناء على ظلت 
وتمويل المليونير اليهودي روتشيلد, حفائر ماكاليستر 
الإنجليزي 1923- 1926م, حفائر كروفوت عام 1927, 
حفائر المدرسة الإنجليزية للآثار عام 1961م, حفائر مصلحة 
الآثار الإسرائيلية عام 1967م تحت إشراف دهنس, الحفائر 
المشتركة بين الجامعة العبرية وجمعية الكشف الإسرائيلي 
منذ 18 م, ولم تسفر كل هذه الحفائر كذلك عن أي شيء 
توق يويد مها لمر الزنان والعضارة: السلا ميف 


4 بل ومما يدعم ما سبق تقريره من عدم وجود أي أثر 
للويكل المتخيل. ما أعلنه العالم الأترق الإشرائيلي (رئيك 
هرتسوغ) حديئا. وذلك في تقريرة المثير للجدل. الموسوم إن 
(التوراة: لا تبات علف الأرض) .. ذكر "انه بعد سيعين عاما 

من الحفريات المكثفة في فلسطين, توصل علماء الآثار إلى 
0 1 ولا ذكر لمراطورة داود وسليفان" 4 فنا ننه 
تفريره هذا- بالطيع- بعد أن استفرغ الدارسون التوراتيون 
والآثاريون ومنهم منهم إفرنج ومنتسبون إلى دائرة الآثار 
الإسرائيلية الرسمية كل ما في وسعهم, » وبعد أن بحثوا في 
كل مكان ورد اسمه في التوراة التي جعلوها في يد 
والمجرف في اليد الأخرى, وكانت المفاجئة أن ما وجد يؤكد 
بطلان ما جاءت نه التوراة ويوحب قراءة التاريخ العربي 
عامة والفلسطيني خاصة قراءة جديدة وموصضوعية . 


5- كما يدعمه شهادة الدكتورة (كاتلين كابينوس) مديرة 
الحفائر في المدرسة البريطانية للآثار بالقدس التي قررت 
سنة 8م صمن فريق من علماء الآثار المسيحيين. عدم 
وجود أي أثر لهيكل سليمان: وشهادة فريق المهندسين 
العالميين الذين درسوا التربة التي يقوم عليها المسجد 

الأقصى في وقت لاحق, وتعمقوا فيهاء وخلصوا إلى أنه لا 
يوجد في ذلك المكان أي دليل أو شبهة لأي أثر من الهيكل 
الذي تدعي الصهيونية أنه مدفون بجوار حائط البراق الغربي 
بالمسجد الأقصى . 

6- وكما عجزت قوير وشهادات الصهاينة ومن والاهم عن 
إيجاد أي أثر للهيكل وعن إثبات أي دليل تاريخي يؤكد 
وجوده, فقد عجزت كذلك عن إثبات أي أثر أو دليل يقطع 
بآن جائظ البراق الذى فونه ن (خائظط الميكى), جزة م 
سور كان حول هيكل سليمانء بل إن اللجنة الدولية 
المتفوعة عن عصية. الأهم المتحدة التق تكوتت شسنة 
0 0 للنظر في الخلاف حول ملكية 
شاهداً قدمهم الحالت عدم أثبتت من خلال وثيقة فندت 
فيها إيماءات الإسرائيليين بحقهم التاريخي في القدسء بأن 
الحائظ:وقف للعسلمين العرب ولا يحون لأخد أن سار عهة 
فيه. ومن ثم لم تقر هذه اللجنة وجهة النظر الصهيونية وما 
تخطط له من إخراج 10 آلاف مسلم من القدس القديمة 
بأي شكل وبمختلف الأساليب وإحلال 5000 يهودي مكانهم, 
ومن إزالة الأبنية التاريخية والآثار الإسلامية الملاصقة لسور 
المسجد الأقصى من الجهة الغربية وتوسيع حائط المبكى, 
ومن فتح أنفاق تحت المسجد, وحكمت لجنة ( (وولترشو) 
الدولية بعد دراسة وافية لكافة الوثائق, بإبقاء الحال على ما 
هو علية-ومنع النهود من إدخال أي تغبير .فيه : . وبنحو ذلك 
فعلت منظمة البوسكو الثئ: آدانت تقرارنها 83:82 قئ 


0 إسرائيل على إحراق المسجد الأقصى وعلى 
استمرارها في الحفريات كما دعتها للالتزام فوراً بالقرار 
7 اصادر في نوفمبر 1972 القاضي بالكف عن 
تغيير معالم القدس, الأمر الذي يؤكد من جديد عدم وجود 
أنه أذلة بمادنة تنتسين.من قريت أو من عية إلى المدكل 
المزعوم وبالتالي كذب الادعاء اليهودي بالحق التاريخي لهم 
في ارض فلسطين. 


37 كما يؤكده موك المسجد الأاقصى نفسه؛ ذلك أن من 
أبرر المعالم التي تمير الحوم الإسلامي الشيريف أنه 
ممتظطيل قبا كد الاتجاه من الشمال إلى العدون فق اتجاة 
قبلة مكة المكرمة على خلاف الهيكل قبل إبادته وتدميره 
ومحوه ‏ إن صح ما 0 الصدد ‏ فإنه - كما افادت 
دراسة الأترى الفرنسي (دي سولس) في كتابة (تاريخ الفن 
اليهودي)- كان يأخذ الاتجاه من الغرب إلى الشرقء, وهذا في 
حد ذاته ينفي نفياً قاطعاً الرأي القائل بأن الهيكل يقوم 
مكان الحرم الإسلامي الشريف , إن افترضنا جدلاً وجود 
هيكل في الأصل. 


8- ثم إن القول بثبوت أحقية اليهود في بلاد المسلمين 
التقدسة يحجه_الهيكل وتمحرد اتساب لنبي. اللة :ليما 
الدى معدونة تنا .من .انها نهنم قول خاطتئ ومجافه للحقيقة: 
ذلك أن سليمان وجميع آبائه ه وأجداده من النبيين ما كانول 
قط في يوم من الأيام ا او نصارى او عابدين لعجل أو 
وثن» والعقل. والنقل يقضيان بهذاء ٠‏ فجميعهم كانوا ىق ملة 
أبية | نراقم حنيفا.مستلما. والشرك احص فابيكون: ال 
قلوتهم » وهم قا يعتوا إلا لترسية عفيده التوحيد التي هي في 
الأساس ملة إبراهيم ووصيته إليهم, واليهودية والنصرانية ما 
ظهرت وما وجدت إلا فيما بعد. فأنى له أن يكون هو أو أحد 
من أبثائه كذلك (وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعدة:.آل 
عمران/65)؟, وعليه فعندما يعرر القرآن حقيقة (ما كان 


اتراشيع يهوة ناولا تضير اننا :ولكن كان جريها تفسيناها وها كان 
من المشركين.. آل عمران .. /67), يكون قد وافق العقل 
في تقزير ها كان عليةرأبو الاسياء وما كان عليه أبناوة: بالطيع 
من التوحيد الخالص, وما عند القوم من دليل يتبت انهم أ 
أن واحدآ منهم سواء سليمان أقغيرة كانوا علئ غير ذلك, 
0 ساغ لرب العزة أن يوجه خطابه عينش كرا وقائلاً: 
(أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والاشتاط كانوا هودا أو تصارف فل اأبتم اعلم آم الله ومن 
أظلم ممن كنم شهادة عتده من الله.وما الله بغافل عما 
تعملون» البقرة/140)غ وإذ! كان الحوات عن هده 
التشافلانةه نالفي ف [إن اولى الناس بابراهيم للذين اوه 
وهذا النبي والذين آمنوا.. آل عمران/ 68). ذلك أن محمداً 
ضلى الله عليه وسلم واتباعةه:هم الدين اتبعوا الملة 
الاسلافية التى :هى وصية براقم ابي الأنبياء كما أنها واضيية 
نبي الله اسزاتيك دفنة: اللين غاء د كرزيهما في قوله عا لن: 
(ووصى بها إبراهيمٌ بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون .. البقرة/132): فاتبعها 
محمد :واقاعه وخالفها وللئتزال اهل الكناب من الدمود 
والنصارى 
وهكذا كان الحال فى امن الناعها هن هدونوم بالشية 
لسليمات عليه السلام :وماد بعد ان ضار الحلق والطين. 
المسجر له دعاة لدي الاسلاف فلمة خاءة اليدهد يعد أن 
استعرض عليه السلام ملكه ولم يجده ‏ جاءه مستنكرا لما 
تفعله ملكة سباأ قائلا: (وجدتها وقومها إبسجدون للشمس 
من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن 
السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء 
في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا 
إله إلا هو رب العرش العظيم .. النمل/26-24): وبعد 
مجاؤرة ومداوززة بينها :ونين سليفان رخالت رب إدي لفت 
فشن واسلمتقة يمان لله ررب العالعين بي التهل 1447 


ولقذ جاء اضر الله واستتكارة الأولئتك الزاعفين انهم على 
دو قذة الضفوة من الخلى المتمدكين: فيهم على الرعة 
من براءة هذه الصفوة 6 منهم» وذلك في قوله سبحانه: (قولوا 
اعناماللة بوفا أنزل البنا وما إترل "الى | نراهم وا سجاغيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما اول النبيون. من ربهم لا 
نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون .. البقرة/136), 
ولكن (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد 6 وشهدذوا اث 
الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين 
0 عمران/86). 
الأخرى,الأول: أن الجانات لآ تقوم 8 1" أو العا 
وأن الإسلام ما كان قط للعرب وحدهم وإلا كانت الديانات 
السماوية جواحعر تخول:ذوق التقاء الشعوبه رو لاضن الثاني : 
أن المسلمين من سلالة إسماعيل هم الوارثون الشرعيون 
لتراث الأنبياء أنهم الذين 1 برسالاتهم الحقة بعد أن كفر 
الإبراهيمية والعويتوة سيسات بعد أن تسيب غيرهم في 
خرابها, أ, وهم الذين حافظوا على مدار الأحقاب والأزمان- 
الديني 0 بعد انم شوه غيرهة معالمها بالحفاكة 
والجرافات, ألا يدل كل هذا بعد أن عرفنا أن القدس 
بانبيائها ورسلها تنتمي إلى الإسلام قلبا وقالباً من قديم 
الحقب. علي أحقية المسلمين في-هذة المديئة الصباركة 
سيما ونه لا يود اق معلم أرق للبهوة في أرعاتها ؟ وال 
يدل ذلك أيضأ تي وو م او 
فى الحفاظ على الممتلكات والأرواح 0 


9- وإذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد 
البيت الحرام بصحبة ابنه من هاجر إسماعيل عليه السلام, 
وكانت المده الزرمنيةه ميق الفسيجة الجزام: والفسهد الافضن 


على نحو ما ورد في الصحيح أربعين عاماً. . فمن المعقول. ‏ 
سعيًا وراء تحقيق موعود الله لشيخ الأنبياء عليه السلام ‏ أن 
يكون إسحاق عليه السلام ابنه من سارة» هو الذي أسس 
بابعاز فك أنه از يامن :من الله المسجد الأقصى :ف الارض 
التي نبارك سياه فيها وحؤلهاة:وعلية:قليسين: لداود وسليمان 
من عمل سوى رفع قواعده وتجديده. 
وإذا كان هذا المسجد هو عينه الذي اسرى برسولنا محمد 
صلى الله عليه وسلم إليه وقد رآه ‏ بالطيع ‏ على الحال 
الذي كان عليه وإلا لما أطلق عليه القرآن مسجداً؛ ولما 
تسنى للرسول أن يصفه للمشركين عندما جادلوه في أمره 
صبيحة أسوى نه إليه. . فإن هذا يعني أن المسجد الاقصى 
خلال هده المدة الطويلة التن استعرث من عمد إسحاق 
الذي كانت ولادته في القرن العشرين قبل الميلاد إلى 
مبعث النبي محمد سنة610 على الأرجح؛ وإسرائه صلى 
الله عليه وسلم إليه بعيد ذلك, مروراً بعهد داود ثم سليمان 
الذي ثوفي.سية :3930م ويحكم البابليين ,والفرسن .واليوبان 
والبطالمة والرومان لم تطله يد التخريب والإيادة, الأمر 
الذي يشكك في وجود هيكل أصلاً بل وفى مصداقية ما جاء 
في التوراة بشانه, إذ كيف يتاتى ان يكون ثمة هيكل قد دمر 
على نحو مأ ورد في الكتاب المقدس - سفر الملوك الثاني 
4 13 25ها بعدهماء, وإرميا 2 30- وهو في مكان 
المسجد الذي ظل طوال هذه المدة وسيظل شاهداً على 
كذب وادعاءات اليهود في زعمهم أن الهيكل المزمع بنائه 
الآن من جديد يفع اسفله أو بجواره, أو حتى في محيطه ؟, 
إن الجواب المتعقل يقضي بأن لو كان الأمر على نحو ما 
يدعون لتم تخريب الأقصى هو الآخر لوقوعه في زمام البلاد 
التي طالها التدمير سيما وقد قيل إن آخر تدمير لحق 
المدينة كان بعد ميلاد المسيح ب 138عاما اي قبل تشريف 
القن صلى: اله عليه وؤسلم. لة وللتقعه العباركة من وله 
بزمن ليس بالبعيد. 


0- وحين هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة عقد 
بعد الهجرة فناشرّة عفدا :مغ يهودها اقرهم فيه على ذيتهم 
وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم, كلو كات هناك هيكلم 
عاصنووا رسدول الله وساكنوه, بل ولطالبوه صلى لله عليه 
وقشلم نه :و لاتتو| أحقيتهم له أو لنصوا على الأقل على 
ملكنيف:إناه إن لم تتظاهرة ناته ويحتحوا على :ذهابة إلنفه 
سيما وقد عرفوا بإسرائه إليه ومعراجه منه للسماء, منازعته 
إياهم فيه. 


عم إن الى مكمه صلى الله قليه وتلق كان كرون 
التشيم_الهود. والتضا زفق خنى :قال فائلهم : إن محهدا لمزيقة 
لنا سنا نح عل إلا وحالسا قد فيل قل أرضيخط رجحل 
التبن عليه العلام ليله الإوكراء فيموصع كانا في يوم ما 
عتيد ا أ كان متها لدى هود وهل نظن الى اايقة 
فيما تورع أحد أصحابه وهو عمر أن يقع فيه؟ وهل يتصور 
وجو كك شافى ريبالتة م رسالة المسحة الدى فى 
عليه في مكان اعترف اليهود- قبل وبعد تحويل قبلة 
المسلمي إلى الكنيةة انه فبلتهد فى صلابهم نه علفهة 
واعترائهم كدلك :انه ضلي الله عليه وسلم وصحاقه. .! 
انها سحهون من سايم آيضا الا إلى المسعة ال مض 


2- - وعند فتح المسلمين لبيت المقدس سنة 636 من 
الهجرة وإعطاء عمر وثيقة الأمان لأهلها تضمنت الوثيقة: "ألا 
تسكن :با لناء معهم. أحد من النهوذ"': فلو كان هناك فيكلا 
كما يزعم يهود الشتات لنص عمر عليه في هذه العهدة 
الشهيرة ولأمّته باعتباره مكاناً مقدساً. إذ هو عينه الذي أمن 
التضارى على كاتسهم وضلنا نهم :وهو عنه الذى رقض. ان 
يصلي في كنيسة القدس عندما دعاه مطرانها لذلك, خوفا 
فم أن تكد المسلفون ذلك ادريفة لأن يستولوا عليها 
ل تقدئذ إلى مسحت بححة إن عمر صلى فيها: 


3- - وعلى الافتراضص جدلا أن تفة شكلا بنى ودمر مرتين 
كما يقال 'فها]الدى بيقع إن يكون :مكوة من الوجود فد تم 
عقوبة من الرب لبني إسرائيل على جرائمهم وتخليهم عن 
تعاليمه ووصاياه كما نص على ذلك في كتبهم, فيكون 
الواكية علبهم .هرا كقة جتنا انهم :مم الله لا المزية من 
استجلاب سخطه وغضبه:, وفي فعل ما هو على العكس مما 
ينبغي عليهم فعله مما ذكرنا؟, جاء في سفر الملوك الأول9: 
10-1 أنه "لما أكمل«سليما نعاءثينت: الورك : .وكل مرعوت 
0 الذي سُرٌ أن يعمل. ا الملك- البسسليفان 0 
لت الذى. بنيته لأجل وضع لمن ف إلى الأبد, ون 
عيناي وقلبي هناك كل الأيام .. إن كنتم تنقلبون أنتم أو 
أبناتكم من. ورائي رولا تحفظون: وصاباي فرائضي التي حقلتها 
أمامكم. بل تذهبور» وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها. فإني 
أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها والبيت 
الذي قدسته لاسمي انفية من افافن ويكون بكرا تل مثلا 
وهزأة في جميع الشعوب. وهذا البيت يكون عبرة كل من 

يمر عليه يتعحب ويتصفْر ويقولون لماذا .عمل الرب هكذا 
لهذه الأوض .ولهذا البيت. فتقولون: من آخل أنهم تركوا الت 
إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة 
الشر". ولا يختلف في إغاظة بني إسرائيل للرب ولا عبادتهم 
للعجل ولا انتهاكهم ومن شايعهم إلي يوم الناس هذا لسائر 
حرمات الله اثنان, وعليه قلا عجب أن يحل عليهم غضب 
الله وأن ينزل بهم وعيده وأن يصبح هيكلهم في المرتين 
اللتين ورد ذكرهما ف.تعفن الاخبار وسفر عزرا غلئن :ما 
فقد جاء في سفر أخبار الأيام الثاني36: 20-14 أن تدميره 
في الغرة الأولي نم على يد ملك الكلدانيين يخنتصر الذي 
ام جنده ف "أحرقوا ب بيت الله وهدموا سور أوَرشَليم 


وأحرقوا جميع قصورها بالنار وأهلكوا < جميع آنيتها الثمينة. 
عبيدا" ذلك بعد أن "أكثروا الخيانة . حسب 0 رجاسات 
الأمم ونجسوا بيت الرب الذي قدرسه في أو رشليم. . وكانوا 
هراون ترفل ,الله :ور دلوا كلامة#وتها ونوا باسائة”: 
وبعد عودة عزرا ونحميا إلى أورشليم في أيام كورش ملك 
فارس, وحضوع فلسطين للدولة الفارسية وكان ذلك عام 
6م مم. ثم إعادة بناء الهيكل وتدوين التوراة على نحو ما 
جاء في سفر عزراء 1: 4-1 ولما حادوا عن الحق دمره 
سبحانه عليهم للمرة الثانية واباده من الوجود هذه المرة 
إلى الأبد, وذلك حين بطش بهم القائد الروماني تيتوس سنة 
ل الة بنو إسرائتيل الآن من عربدة ومن 
إهلاك للبلاد والعباد في 0 منهم لإعادة الهيكل يعد 
نماديا لمحالفة أوامق الوت :من تاحيه: كنا تعد اعتراضا على 
حكم الله وعدم رضاء لما قضي فيه بأمر- سيما بعد تحول 
موعود الله عنهم- من ناحية ثانية, كما يعد تغرذ| ومخالفة 
لمااسنا به عنس عليه السلاة اخن أناء الله ورفلة البقة 
من ناحية ثالثة. 
دمن السوءاثت الى اشم قنها ضراكة:عدمدر اليكل :وانادةه 
ومحعحوه من الوجود بحيث لا تعوم بعده قائمة وجاء ذكرها 
على لسان عيسىي- عليه السلام- الذي تآمروا على قتله 
وقتل غيره من_ الأنبياء: ها ورد :في إنجيل :متى 39-37-23 
"يأ اوزشلم يا اورشليم بريد سكانها من اليهود- يا قتلة 
الأنبياء وراجمة المرسلين إليهاء كم مرة ة أردت أن أجمع 
ا .بيتكم يترك لكم خراباً. لأني أقول لكم إنكم ترونني 
من الآن حي تقؤلوا ميارك الاتى اسم الرب ".وها ورد فئ 
إنجيل لوقا 21: 22-20 من قوله- عليه السلام- لبعض 
تلاميذه فيما سيؤول إليه هر اورشلته والهيكل: 'فنئت وانقة 


أورقليم فحاطة بحيوس فحيقة اعلموا انفد افترب خرابها 
.. لأن هذه أيام 00 3 كل ما هو مكتوب". 
ا 0 0 0 إليه 0 مو كوة الله 
سبحانه في الملك والنبوة, ومن تلك النبوءات ٠‏ أيضا ما جاء 
انلا #تسشانى آنه وستط ل أعراذن بمترسة ونح فون نلك 
ويحاصرونك من كل جهة. ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون 
فيك حجراً على حجر. . ولما دخلٍ الهيكل. ابتدأ يخرج الذين 
كانوا و د . قائلاً لهم: مكتوب أنه نستي نينت 
الصلاة, وانتم جعلتموه مغارة لصوص" ٠‏ ثم راح يضرب المثل 
لأولئك: المفاظييق من الكهنة :والكنية ؤوجوة الشبغت الذي 
تآمروا على قتله, ويذكرهم بأمر الكررامين الذين رفضوا 
الحجر الزف ضار فيما بعد راس الزاوية: فك إشارة وستنادة 
واضحتين خانم السعن وار المرسلين محم ضلى الله 
عليه وملم الأمن الدى يغتق ان بسو .وجواريزة كانوا 
يتوقعون ما سيحدث لمعشر يهودء. كما يعني كذلك الإيذان 
بأنه لا عودة لأولئك الأنكاد لضياع كيانهم إلى الأبد بعد أن 
متهم الله الفرصة تلو القرصضة, لكن ذون جدوق» علي أن 
ما جاء في الكتاب المقدس هو على نحو ما ذكرنا قبل أن 
تحني الكل دنا عن الله وسيت ما افترقم معن وو - 
ا بعد عين: :وغليه فلا تغارض نين ما ضَاء في التوراة فى 
هذا الهيدة على افبرلاض العول تصحتة وني العؤل بعة 
وجوده البتة على ما هو منتصحخ. 


4- لقد صرح (جوستاف لوبون) في كتابه ( (حضارة العرب) 
ايها يسمي الميكل بها هد إل اكذويةي كجا يرج الكاردينال 
(استطماتوس الأول) يطويك الأقياط الكانوليك. في اجريدة 
الأهراة المصرية يوم الجمغة 22/8/1969- أي عقب احراق 
اليهود للأقصى في 12/8/1969 الذي آذاته مجلس الأمن 


بالقرار رقم 271في 15/9/1969 - مستنطقاً ما ذكرناه في 
الأسطر القليلة الماضية بأن "إحراق إسرائيل للمسجد 
الأاقصى تحد لكل النبوات والكتب المقدسة", واردف يقول: 
"إذا كان اليهود لا يؤمنون بذلك 0 إلى التاريخ ولبروا 
لعن أنقاض مدبنة القدس, إيلياء عام ام 000 
حاولوا إعادة بناء شيكل سليمان فهيطت الستة النار ورلزلك 
الأرض وأؤالت كل :ما صنعو| " 
سبحان الله إنها إذاً الإرادة الإلهية والانتقام الرباني ولا شئ 
غير ذلك, وعلى معشر يهود إن كان عندهم إيمان بذلك 
وباسفارهم : أن كفا كن عبتهص بالمفدسات والا يزيدوا 
بذلك وبسحل الأبرياء وبقتل الذين افو بالقسط من 
الناس والنساء والأطفال وإهلاك الحرث الل سنا 
وعضب الوه كنو ها هو عليف الان: وان مسلفوا نقضاء الله 
2 ويتمثلوا اوامره ويؤمنوا بخاتم أنبيائه محمد صلى الله 
عليه وسلم ويعترفوا له بالإمامة 0 وموعود 0 له 


دون 9 نجاف 


5- إن الفكرة الصهيونية السياسية التي نادى بها ليوبنسكر 
الطبيب اليهودي الروسي سنة 1581م والتي تنادى بوحموب 
تهجير اليهود من المجتمعات التي يعيشون فيها إلى إقليم 
يمتلكونه ليكون ام يهودية, وتبعه فيها هرتزل الذي رشح 
لتحقيق هذا الغرض أرض فلسطين باعتبارها الموطن 
الأضلي. لهم .ولهم -على. د رعمه- الحق الشرعي: في أن 
يعودوا إليه .. هذه الفكرة وإن أفلحت بفضل مسايرة 
الانتداب البريطاني لتدعيم هذا الاتجاه: إلا أنها حملت في 
طياتها الزيف والكذب والزور والبهتان . : ذلك أن الكثرة 
الغالبة من اليهود الس موا إلى فلسطين فى الصو 
00 يمتون عادنى ضلة لبهود :فلسطين القدماء: ومن 
ثم فليس لهم حق تحت أي مبرر فيما يغتصبونه من اراضي 


الغير إن صح الزعم بأن ليهود فلسطين حق شرعي أصلاً 
في تلك الأراضي المقدسة, سيما وان اولئتك النازحين 

نتمون إلى احتاريق عابنا فيه | فسعت ا لرمونية ف ات 
متباينة عبر التاريخ, فقد كان من اليهود الذين طردهم الملك 
الكاثوليكي فرديناند من أسبانيا ليستوطنوا أرض فلسطين 
كثير من المواطنين الأسبانٍ الذين تهودوا وانتشروا في 
إيطاليا وفرنسا والشرق الأوسطء ومثل ذلك يقال عن يهود 
طائفة الأشكبناز وهم بهود شرق أورنا ووسطها فهم احفاد 
الخرزر الذيق. عاشوا'في ختوة روسا واعتفوا الذيانة 
اليهودية في القرنين السابع والثامن الميلاديين, بل إن 
معظم الصهاينة أوربيون وليس هناك أي رابط عضوي بين 
أجداد هؤلاء جميعاً وبين الأسباط . 

فأنى لقوم لا يمون لموطن بأدنى صلة أن يُخرجوا منه أهله 
بعد أن يهدروا رمه ويستحلوا باسم الدين العيش فيه على 
حساب من اخرجوهم من ديارهم بغير حقء, واي دين واي 
عقل واي منطق واي قانون واي شريعة باستثناء قانون 
الظلم وشريعة الغاب ‏ يرضى بهذا؟ والسؤال الذي يلح في 


الأوربيين والأمريكيين. وغيرهم ممن تتقاطر قلوبهم شفقة 
ورحمة على أولئك الذين مزقهم م الله الرحيم بخلقه كل 
ممرق تعد ان قطعهم فئ الارض افما وهاهم :فق انوا :من 

كل حدب وصوب.. لمَّ لا يقومون بهذا المعروف الدجلن 
ينساه لهم الرب ولا التاريخ فيقتطعون من بلادهم جزءا 
يؤونهم فيه, ولن تعدم بريطانيا مقاطعة ولن تعدم أمريكا 
ولاية تفرغها لأولئك البؤساء المطرودين والضحايا 
المساكين, على الأقل ليوفروا على انعسهة هذه الأموال 
الطائلة والجهود المضنية والإمدادات المكلفة التي يبعثون 
بها إليهم من أقاصي البلاد ومن أدانيهاء وليست بلادنا بأسعد 
حظاً ولا اس حالا من بلادهم فبلادهم رمر التقدم 
والحضارة. ومبعث الرقي والثقافة. 


6- ومن الأمور الثابتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أوقف في أرض الخليل أول وقف وجعله للصحابي الجليل 
نعيم بن أوس الداري وقد عرف هذا الوقف كين الآن 
الخطلات رقنا أخر فى جيل اسيم للصجاي العلل 
عياض ين عنص وقد عرف هذا الخيل. ولا ريال باسمة. وعلن 
الرهم ون :إن الوفك الإتشلامي ل جور ان بباح ولا أن 
يشترى إلا أن اليهود الذين يجيدون فنون التزوير والتزييف 
الوا هده الأما كن وادعوها لا فسهم وقو شرع البهودى 
(زيمسكوفيتش) ات 0 مليون دولار لبناء مستوطنة في جبل 
ابي عتكم :صاربا هو وفوفة بكل القواين والشرائع التتماوية 
عرض الحاتظ ؛ الأمر الدي آثار حفيظة علماء المسلمين :في 
انحاء المعدورة وكان من توصيات المقتهر الخاميق لمك 
البحوث الإسلامية في 22من ذي الحجة 1389ه الموافق 
ادض أوقاف ٠‏ أوقفها العقير ون منذ القدم على مضلعة 

ء ء“ 


أهل العلم على (أن شبراً ديس من أر كن الفستلمن 
بالمشرق وجب على أهل المغرب ان 0 لاسترداده), 
وأكدت التوصيات على (أن الجهاد بالأموال والأنفس أضحى 
فرض عين) :(وبما أن الأرض المقدسة والقدس الشريف 
والمسجد الأقصى ملك للمسلمين كلهم يتحتم على 
المسلمين. فى كل.مكان انعفادروا إلى تحمل واحباتهف قن 
الجهاد والعمل على إرسال المجاهدين إلى ساحات القكالا: 
(وفة ستخلف٠عن‏ تحمك اغبانة فقد شلك سيلا غير سني 
المؤمنين). لكن الخيانة من قبل حكام المسلمين الذين 
هادنوا أعداء الله ونصبوا حر وبهم صد المجاهدين حالت دون 
نمام :هذه الضفة مع اللة.وايت انظمتهم ولا تزال إلا أن 
شلك عين تشبيلالمؤهنين: قالى الله وحدة المشتكى وإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


7 يضاف لكلّ.ها ذكن هن آذلة:فى وم احقية يد 
إسرائيل في القدس الشريف بما فيها ساحة المسجد 
الأاقصى وما يدعونه من أمر الهيكل, أن كافة المنظمات 
الدولية تشهد بعدم أحقيتهم في أي من هذه الأراضي 
المقدسة وبالتالي عدم احقيتهم في الاعتداء على أهلها ولا 
في إحداث أية تغييرات تحدث على الأرض. . ولعل أهم قرار 
اتخذه مجلس الامج في هذا الشأن القرار رقم 672في 
اكتوير عام 1990 والذي طالب فيه إسرائيل بصفتها قوة 
احتلال بالوفاء بمسئولياتها القانونية وأدان بالإجماع ارتكاب 
إسرائيل لاعمال العنف التي جرت ضد الفلسطينيين في 
ساحة المسجد الأقصي في 8/10/1990, وعندما رفضت 
إسرائيل تنفيذ القرار أصدر المجلس قراراً اخو رقم 3/) 
في 0 أكد فيه إصرارم على ان تمتثل إسرائيل 
للقرار السابق . وفي هذا كله فضلاً عما سبق ذكره دلالة 
غير مباشرة من المجتمع الدولي على عدم وجود ما يدعيه 
اليهود من امر الهيكل. 


8- فإذا ما أضفنا إلى تلك الأجوية المنطقية أن أول من 
بنى مدينة القدس منذ ثلاثين قرنا قبل الميلاد هم اليبوسيون 
وهم من العرب القدامى على ما جاء التصريح به في سفر 
إرميا 25: 24 "وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف 
الساكنين. في البرية". وسفر حزقيال 27: 21 "العرب وكل 
رؤساء قيدار.. في هذه كانوا تجارك". وسفر أخبار الأيام 
الأول 11: 4" وذهب داود وكل إسرائيل إلى أورشليم أي 
يبوس وهناك اليبوسيون سكان الأرض". وسفر أخبار الأيام 
الثاني 9: 14 "وكل ملوك العرب وولاة الأرض كانوا يأتون 
بذهب وفضة إلى سليمان '', وسفر يشوع 5 63 "واما 
اليبوسيون الساكنون في اورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على 
طردهم, فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في اورشليم إلى 
هذا النوم '؛ :وفضر القضاة 19 115 12 "وفيفا هم عبر 


يبوس والنهار قد انحدر جداً قال الغلام لسيده تعال نميل 
إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبت فيها. فقال له سيده لا نميل 
الى مدينة غريبة حيث ليس. احد من بن إسرائيل .هنا" 
وعندما أراد داود أن يبني هيكلا للرب في القدس قام بشراء 
البيدر الذى. كان ملكا لرجل ييؤنسن يدعى أزونة على :ما جاء 
في سفر -صعوئيل الثاني 24: 21- 25إلى. غير ذلك مما 
يكشف من النصوص التوراتية ذاتها عن حقيقة أن القدس 
(يبوس) مدينة العرب اليبوسيين. وأنهم الذين أقاموا وتعاقب 
على حكمهم فيها ملوك العرب 0 أن يشاركهم في 
سكناها أحد من بني إسرائيل وأنها كما وصفها سيد الغلام 
الإسواقلي بالنسية إلنهما ولكل إشراققلي من ناتك أولن 
(مدينة غريبة). 


9- وأضفنا إلى كل ذلك أن الحفائر الأثرية التي جرت حول 
المدينة كشفت أنه في العصر البرونزي 1800-2600ق.م 
كانث: الفتطقة عامررة وها جولها البووسكين وان الفدة 
الاسلامن جاء والمديثة خالية تماما من اليهود لأنها كانت 
محرمة عليهم, كم ا م ع ل 
والروماني, قد قطعهم الله في الأرض أمماء ومرّقهم كل 
ممزق . .. وأنٍ وجحودهم المتقطع قلف مدار هذه الفترة كان 
وجوداً طارثاً لم تقم لهم خلاله ملك ولا دولة , تأكد لنا عدم 
أرض فلسطين .. وأصبح لزاماً على كل مسلم أن يطلع 
بدوره في السعي الدائم لأن تظطل هذه القضية ساخنة 
ومحور اهتمامه وفي عدم الرضوخ لما يسمى بسياسة الأمر 
الواقع وكدم المبالغة في وصف قوة العدو والإعداد له بكل 
ما ان من قوة ورفض التطبيع معه: وفي استشعار الهم 
واستثمار كل الطاقات لخدمة القضية وبث روخ الأمل 
والتفاؤل وتمني الشهادة في سبيل الله والعمل علئ تربية 
جيل النصر المنشود. وان يستحضر معنى ما جاء في قوله 
تعالى: (فلآ يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم 


وقوله: دا الذي أخرع الذين كقروا من رهم لأول الحشر 
يخربون بيوتهم ل 0 ل ا يا ا 
الأنضار. الحشر/2) .. بل وعرفنا أن.ما قغلة: عمر عشية 
تسلم مفاتيح بيت المقدس حين اشترط عليه أهل إيلياء 
وأقرهم على ذلك بطريرك القدس ألا يسمح لليوود بدخولها 
أو الإقامة فيهاء لم يأت من فراغ, وازداد يقيننا بوجوب أن 
مامورون أن شعة | سنة الخلفاء الراسقين الفمديين ولا ربب 
أن عمر احدهم : 

وعلى تضارى العالم ايها انر شفوا قور وغلين القلا ولاق هم 
لقساوستهم فيمضوا ما عاهد عليه بطريركٌ بيت المقدس 
الشتات للمسلمين العرب أصحاب الأرض في هذه البقاع 
المقدس على عمر الا يسكن بهذه البقاع ده هود 
وتظل خالية منهم منذ عهد عمر وحتى خلافة السلطان عبد 
العفية العتهاتي نم ترق تضارى هذا العضويهم الدين 
يسعون بكل ما اوتوا من قوة لتمكين اليهود من القدس وقد 
نمثل ذلك فى وعد بلقو رنسية 1917 ثم فى تمكين. تريظانيا 
انان قغرة الانتداب على فلسطين للبهود ين الهجرة إليها 
وتششجيعها الميلشيات: التهودنة: كالار حون فعضابة تستيرن 
بقيادة بيجن وشامير على بت الرغب والارهاب واهلاك 
الجرث والتسل'في القرى والقدن الفلسطفيةت كما يتمفل 
في قيام أمريكا بالدفاع عن اليهود وعن ممارساتهم المنافية 
لاسيظ منادي الاقتنانية :ضازية تحميع القهوة والهوانيقة 
الدولية غرض:الحائظ. 

وعلى نصارى العالم أن يثبتوا كذلك ولاءهم لكتابهم المقدس 
فيعملوا جاهدين: على إنفاذ حَكُم الإجيل في إخلاء أولتك 


النقوة فن:زيان السلميو: لانهة. ولا يزالؤنة يحفورون الأشاء 
ويهينونهم بنسبة ما لا يجوز إليهم: وهم ولا يزالون كذلك 
يغعضبون الرب ويغيظونه بقبيح فعالهم, سيما وان دماء 
السيد المسيح عليه السلام الذي تآمروا على قتله والذي 
أعلن عدم رضاته عتهم ولا عن وحودهم: فى هذه البلاد 
المقدسة لا تزال تلاحقهم, ففي حقهم وعلى لسان يسوع 
0 رأى هذه الإهانات: "أترون ده الأحجار العطيم ١‏ لا 
3 39-35 وعلى لسانه أيضاً: "تقولون لو كنا في يام آبائنا 
لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون 2002 أنفسكم 
انكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملئوا الثم مكيال ابائكم. أيها , 
الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم.. 

علنكم كل دم كن شفلة على الارض من ذه هابيل حي 
إلى :دم :زكريًا بنبيرخيا الذي قتلتموة بين الميكل والمديح:. 
الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. يا أوشليم 
با أوشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها 2 0 
أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراء 

جناحيها ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. لأني أقول 
لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم 
الرب". ولقد جاء على لسان هذا المبارك الذي جاء- فيما 
بعد باسم الوث:فكفروا به وهو محمد صلئ: اللة: عليه ولة 
أن الله قد أخذ (ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبل لتبينه 
للناس ولا تكتمونه.. آل عمران/187). 

ولعلنا ندرك الآن أكثر من أي وقت مضى أن دين الله الخاتم 
يحم .على المتسيين. إلى محمة :و نففا عيل عليهها السلام 
والراغيين فيجملة ابيهم ابراهنة: أن تحرروا "تلك البقاع 
ا 0 الحق الشرعي 
والتاريخي فيهاء والمؤتمنين عليها وبخاصة أن التاريخ يشهد 
ولا يزال سيل الفظائع التي يرتكبها معشر يهود في حقها 
وفى حق اصحابها المقيمين بهاء كما يشهد ما اصابها عندما 
اعثلها الضليييون من قبل و فتلا وذتهوا فيها وفى مسحدها- 


ع الفهمة ني الوحفة والمحية لدف كو متهم بزاعت هنا 

من السبعين ألفاً من المسلمين دون تمييز بين شيخ 
أو أمرأة 0 أو طفل. أو مقاتل..ونقيت ترزح تحث 
أدذنيام تسعين عاماً أهلكوا خلالها الحرث والنسل إلى أن 


الحقيقة العاشرة: عاجل مستقبل أرض الميعاد 
وآجله يحدده الشرع الحنيف وسنن الله الكونية لا 
وابتناءً 0 ست نان موقع النزاعغ الآن:بين بتنى استزاتيل 
وني إسماعيل على تحقيق. وعة الله لامجل له: لآن:.هدا 
الوعد قد قضى الله فيه بامر. وقد قضى سبحانه ضمن ما 
قضاه ألا حق لبنى إسرائيل في هذا الوعد بعد بزوغ فجر 
الإسلام, لا لأنه كان موقوتا بمدة معينة انتهت وفقط, بل 
ولأنهم مع ذلك تعدوا- باحتيالهم علي محارم الله ومخالفتهم 
وضاياه وشريعته؟ وباجتزائهم على أنبيائة والضلحاء-من 

عباده- وفي أثناء مدتهم وفترة تحققه فيهم, حدود اللياقة مع 
الله ورسله. 

ولو اسه استقاموا على الطريقة لظل موعود الله لهم 
ومعهم إلى أن:أسلموه الأبناء أعمامهم غن. طواعية اقتذاء 
بحال أنبيائهم مع نبينا ليلة الإسراء. ولكان لهم في ذلك أيضا 
الشرق ان لم يخرح هذا الأمن الى:احد :من غبوهمه» بل:ولما 
سلط الله علبهم ومن قبل ذلك :بزمن: طويل .وإلى بوع 
يقول ابر كتير فى 00 قول الله تعالى (وإذ تأذن ربك 
الأعراف/167): "إن مودق 0 السلام ضرب عليهم. 
الخراج سبع سنين وقيل ثلاث عشرة سنة وكان اول من 
ضرب الخراج: ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين ثم صاروا إلى فهر النصارى 
واذلالهم اناهم وأخذهم منهم الجرية والخراج'نه جاء 


الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فكانوا تحت قهره 
ودمتة. يؤدون الخرزاج والجزية ”* : انه العلخص الافيق :والشدتد 
الإيجاز لتاريخهم الحالك السواد. 
لقد ذهب وعد بنى إسرائيل- بعد أن كدر د فيهم الخبث وافتقد 
فيهم الأمل - إلى غير رجعة, وإذا كان حال 0 97 
موسى هو ما ذكرنا فقد (خلف من بعدهم خلف ورثوا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن 
يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا 
يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه.. الأعراف/ 169), 
ولقد وصل الأمر بهذا الخلف الممتد إلى يوم القيامة على 
الرعم من أنه .ورث: التوراة غعمن:سيبقه.. لآن يضير حاله أسوا 
من حال من سبقه:, وأنث يعتاض عن بذل الحق ونشره: 
بعرّض الحياة الدنياء وكلما لاح له معصية واقعها ولا يبالي , 
وما اتباع كل الوسائل الرخيصة في تحقيق مأربه وانتهاجح 
عليه من عنصرية تجسدت في الاعتداء على الأكرين: بعد 
هدم منازلهم وإخراجهم من ديارهم بغير حق واستحلال 
أموال ودماء الغير وتعطش لانتهاك حرمة هذا الغير دون 
مراعاة لآبة مبادئ أو قيم, وقد شاءت إرادة الله أن تنكشف 
(بروتوكولات حكماء صهيون) لتبدي حجم المؤامرة الجهنمية 
التي اجتمة عليها ابالسة الأرض .وا جمعوا والثئى تمدقف الى 
إفساد العالم وانحلاله لإخضاعه في النهاية لمصلحة اليهود 
ولسيظرتهم دون :شائر البشر. 
لأجل ذلك كله استحق هذا الخلف بموجب سنن الله الكونية 
في إهلاك من كثر الخبث فيهم ولا يتناهون عن منكر فعلوه.. 
وعيده لا وكده,: حيث يقول سبحانه: (واذ تاذن ربك ليبعثن 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك _ 
بع العقاب وإنه لغفور رجيم* وقطعناهم في الأرض أمماً 
.. الأعراف/167, 168)): إذ أنى لقوم هذا حالهم أن تقوم 
لهم قائمة أوتقم. لهم دول اللهة إلا إذا تشاووا مع عدوجة 
في المخضية فحيتد اك تظل لهم العلية لكونهم حسي ما 


تقضى به قوانين الحياة المادية أكثر عدة وبا نتسافوة وبمن 
سيطروا على عقولهم اك قدزاءوقى :ذلك يقول غر حارة 

وعظم للطانة. (ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 

اد أسام فلها :ها جاء وعد الاخرة لبتشوعوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما 
علو كسيرا" عن رركم أن ترحفكم وان عؤم هديا .. 
الإسراء/7, 8). 
لقد أوضح الحافظ ابن كثير (3/26). أن المراد بقوله: (فإذا 
جاء وعد 00 "أي أفسدتم الكرة الثانية". كما ذكر ذلك 
الالوسق فى زوع المغاني )هن المجلد النافة: وقيما 
ذكراءة على ها ساني ها تدك بيط الافسسادة الانة الكرة 
الثاية ورئط الأخيرة بعوله: (جتنا بكم لفيفا) وويظ ذلك كله 
بمأ يحدثت لليهود الآن. 
فبموائمة ما ذكره الحافظ والألوسي وغيرهما مع ما جاء في 
صدر السورة من قوله سبحانه: (ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
وأمددتاكم بأهوال:وشين وخفلناكة. أكثر تقيرا ...“الإسزاءار8): 
ويضميفة هانين إلى الدعية الفترس علق الاقتهاد فى :قوله: 
التفسدن) والتعبير عنه بالمضارع وباللام الموطئة للقسم 
لدينا- بعد نزول الآية 0 الحو لكون الك لي الوه 
وأدوم إلى قيام الساعة.. وإطلاق لفظ (عباداً لنا) الذي ليس 
أيديهم قافت خلافة الله الراشدة وكذا من و0 
ابذهم قرب الساعة . . يظهر بوضوعح أن الإفسادة الثانية 
دن المتملة الان فتها شقن الود من علق وقيمتة وانفراد 
بالسلاح النووي وإشاعة لروح الخلاعة عن طريق الأفلام 
والإباحية, وتبنيهم للنظام الربوي العالمي ونشرهم للنوادي 
المخربة للعقائد, وانتهاكهم للحريات وإهدارهم للحقوق 
وسفكهم للدماء. وإعلانهم الصريح والجريء للحرب على كل 
المبادئ والقيم وعلى الإسلام وكتابه ونبيه واهله. وتحريقهم 


للمسجد الأقصى الأسيرء والعمل على تخريبه بالحفر أسفله 
وبحصاره والتضييق., غلفى المصلين. بوصع القيود لدخوله 
ومتعهم أجياناً من نادية 'ضلاتهم فيه بحرية بل والاعتداء 
عليهم بالقتل أجيانا. اخرىد :وما حادت اعتداة المعجرم المدغو 
(جودمان) تجاه الركع السجود يبشكل عشوائي في 11/4/ 
2 والذي اسفر عن مقتل احد حراس المسجد وجرح 
سبعة : وما محاولة زيع قنابل في رحابه بغرض تدميره اكثر 
من مرة بخاف على احد . 

الأمر الذي يعني أن ما عدا ذلك مما وقع لهم سواء على 
أنذى مسلمين أ كقار هو :مما يضندق عليه قوله تغاليى: (واث 
عدم عدنا .: الاسيراء 8): وقوله: اليقطع طرف من: الدين 
كتزوا :أو يكيتهم فيفليوا ها نسب الى عمززان 127 
وسيتحقق عقب إفسادتهم الثانية وكيد الله شاونهة 
وعقوبتهم وتسليط المسلمين عليهم كما سلطوا عليهم 
عقب الإفسادة الأولى التي كانت على ما ترجح لدينا بُعيد 
وأهل خيبر. وبغوا على الرسول صلى الله عليه 6 
وغذروا بمعاهدانه وجاكوا له المؤاهرات وويسوا السم قفن 
طعامه.وألبوا عليه وعلى اصعابه الأحراب::ولقة صدق 'اللة 
وكده ونصر عبده واعز جنده وهزم الأحزاب وحده, فمكن 
ستحاته لد ولاضتحابة من اهل الحف :وروا تهود الفونة على 
أعقابهم وأجلوهم من يثرب عن بكرة أبيهم بعد أن أعملوا 
تحرو الأرض المقدسة من دنتسهم بعد أن 0 مع أهلها 
ألا بد جلها :ولا شييكتها أجد .دن النهود. 

ولعل ما يؤيد هذا الاتجاه في تحديد الإفسادتين الواردتين في 
صذر 'شنورة. الإسراء ما تراه خاضلا :الان: .ومتفقا :مع ما جاء 
في. قول الله.متعدنا عن تهابة:بني إسزائيل بعد الإفسناذة 
النانية: (وقلنا من بعده لبتي إسزاتتل, اسكبوا الأرص فإذا 
جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً.. الإسراء/104). 


فقا التق فق إسرائيل:ظوال تاريعهم الطظوبل: تمتل.ما التقوا 
الآن فقد 0 ينسابون إلى أكناف بيت المقدس في غفلة 
من المسلمين, وكان تعداد أول من هاجر منهم في افقَاتب 
سنة 1882- على ا من إصدار 0 التركية العثمانية 
د ل ره 1695م لكك جد م 
الإنجليزي, حتى ارتفع عددهم بعيد وكد بلفور سنة 
7 إلى 0 ألفاً يعني بما يعادل10 م9 من نسبة سكان 
على..مسافة تفدن نت 962 من المساحة» ثم إلى 
0 ألف عام 1936, ثم إلى 650 ألفاً على مساحة تقدر 
- 9680 من أرض فلسطين بعد أن تم تشريد 800 6 ألف من 
العالم حتى أربى عذدهم الآن إلى الأربعة 58 من أكقر 
ا ا ا 0 يهود 
العالم في أصقاع الأرض, تجمعوا في زمن قياسي 
ستوطنوا البلاد بعد أن أخرجوا منها أهلها بغير حق, 
1 فيها المدائن والمدارس والمصانع وراحوا ' 0 
سمومهم في أرجاء ا اليدمروها ويحتلوها ليتوجو 
الدجال -المشيح الاعوره لأورشليم القوس" بعد 53 أوتوا 
فتن الذلة الغسكوية والفوفق الرصرة والسيملة النها ستيه 
والاقتصادية ما لم يؤروة من قبل وما تفوى: اللقضصف:ة الخيال 
مصداقاً لقول الله تعالى: (ثم رددنا لكم الكيرة عليهم 
فامةدناكم بأموال:وبنتن وعغلناكم أكتر نفيزاً .: الإستراء/6): 
وليكونوا بعد ذلك هدفاً للإهلاك والتدمير على يد عبادٍ لله 
يسلطون عليهم فيقهرونهم 0 وجوههم بالمساءة 
والمذلة ويدمرون ما يغلبون عليه من مال وديار ويدخلون 
ما جاء في قوله رين قائل: (فإذا جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة 
ولتبروا ما علوا تتبيراً ..الإسراء/104). 


ويشهد كل من له أدني بصيرة مدى استحكام العداء من 
قبل معشر يهود تجاه أتباع محمد صلى الله عليه وسلمء فما 
من بلاء يبع فيه المسلمون في شرق أو خزث الا ولليهو 
اليد الطولى فيه, مما يؤذن بأن المواجهة حاصلة لا محالة. 
ومما يشعر بطعم الراحة وبرد اليقين أن هذا العداء 

منهما في أرض المعراج. شرطان ضروريان لكي يتحقق 
وعيد الله فيهم لينزل بهم عقابه وعذابه؛ أما الإفساد في 
الأرض الذى لم بقع لهم الاهد على وتفكين: ممسناهة سن 

قور كدقس ود عر سايم صو بد المتلوية عل | مرق 
من أصحاب الحق والأرض أثرها ألما في نفوسهم ومرارة 
في حلوقهم, فهذا يشعر به أهل الأ رض جميعاء, وقد وقفنا 
علت بعص مظاهره وآما العداء المستوجب لحتمية المواجهة 
فهو باد للعيان وبادلة الشرع لكل ذي عينين. 

ومن الأدلة المنبئة بحدوثت المواجهة بين هذه القوة الغاشمة 
وأهل الإيمان الذين سيتحفق غلئن انهم بمشيئثة الله وكد 
الله بالنصر والتمكين رغم كل ما ذكرنا من هيمنة عدوهم, 
ما اخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر من قوله صلى الله 


أخدهم وزاء الحجر فيقول الحخرة يا عبد الله هذا يهودىق 
ورائي فاقتله) وفي رواية لأبى هريرة بلفظ (لا تقوم الساعة 
اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر.. 
لحديث وقد حدث- وايم الله- ماقا نه ذا نا عنهةرستوك 
الله الدق (ما ينطق عن الهوىب: إن :هو إلا وكيني يوحى .. 
التجم 4:3 فقد ظالعتنا محلة الارهر ف عددها الصادر 
في ربيع الآخر لعام 1424الموافق لشهر يوليو لسنة 

2 نقلا عن جريدة (آفاق عربية) المصرية بتاريخ 

2 من حديث للشيخ أحمد ياسين -عليه رحمة الله- 
عبر الهاتف موجهاً كلمته لمؤتمر نقابة الأطباء الرابع 
بمحافظة الغربية إحدى محافظات مصر وسمعه مئثات 


الحاضرين: "إن بشائر النصر قد رأيناها بأعيينا حيث إن 
رجال المقاومة في (رام الله) ظلوا يطاردون أحد 
المستوطنين حتى اختفى عن أعينهم خلف الأشجار فأنطق 
الله الشجر وقال لهؤلاء الأبطال: (هذا اليهودي ورائي), 
ويذهب الشباب إليه خلف الشجرة ويقتلونه" .. ا ثم يحتم 
الشيخ كلامه قائلاً: "إنه. حذيث رسول الله ضلى الله علية 
وسلم ‏ . 

ومن الأدلة المرجحة لاعتبار الإفسادة الأولى ما كان على يد 
البئ ضلى: الله عليه وسلم وحلفاتة الراشدين/ ها جاء في 
قوله تعالى: (فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا 
أولئ اسن شديد .. الإسراء/5)., إذ ما من. شك أن الأجدر 
لجعل الغلبة لهم على اليهود. والأحق- في ذات الوقت- 
نوضفة بعالئ: (عنادا .لنا) .هم البى ضلي اللةدهلية وهلة 
وصحابته, لا ذاك المجوسي الكافر (بختنصر) ولا عيره ممن 
أهانوا القدس ودمروه0 . . ومنها ما جاء عن اليهود الذين 
حزبوا الأحزاب لاستئصال شافة الإسلام بعد أن (ظنوا أنهم 
مانعتهم خصوتهم :من الله فأناهم الله منحيت لم بحتسيو 
وقذف في قلوبهم الرعب.. الحشر/2): (وأنزل الذين 
طافرؤهم من أهل الكتاتب من صياصيهم .وقدقف: في قلونهم 
الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا. واورثكم ارضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شئ 
قديراً .. الأحزاب/26, 27). 

لقد رسمت آيات سورة الإسراء اماعنا الصورة واضحة 
وشخصت ما نحن فيه الآن وأوقفتنا على ما لنا وما علينا, 
فهذه القلة المتمردة التي ايتلينا بها وتسعى لأن تجمع 
نفسها بعد أن نزل بها من بأس الله ما نزل, قد يجعل الله 
لها الكرة إذا تساوى من يريد التصدي لها معها في المعصية 
والاتعاد عن متهه اللهدول.ولن تتمكن الامة المسلمة كن 
وان كانت كثيرة العدد- كغثاء السيل- من هذه القلة التي 
تملك من الأسلحة المحرمة وغير المحرمة ما تملك, إلا إذا 
أذعنت للحق وأقامت شريعة الله وخلافته في الأرض 


ا اوت ا اندها الإمامة والباه مدقت 
العبودية لله بكل معانيها. والي أن يحدث ذلك فتخرج من 
بين أظهرها (عباداً لنا أولى بأس شديد.. الإسراء/5), يتحقق 
0 موعود الله ونصره المؤزر وتعود لهم خلافتهم 
الموعودون بها في قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه 
أحمد في مسنده [14/273]: (تكون النبوة ما شاء الله أن 
تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة فتكون ما شاء أن تكون ثم يرفعهاء ثم تكون 
ملكا :جبريا ل لاسا 
الله أن يرفعها, لم تكون- الف لين قروا لديو فسيظل 
التي لن تعدم على أي حال جتوداً أوفياء يعفون قلىئ أكناف 
اس ل ا جاء في قول النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما ياه أجمة 'والطبراني بسند رجاله ثقات 
لأواء (أي من ع حتى 0 أمق الله وق على ذلك, 0 5 
رسول"اللدى واين-هم قال :سيت المقدس وا كاف بيت 
العمدد تسن )2ه نذا ها روه إبو بعلي من حديث ين هروس فلن 
قولة صلى الله علية وسلم: الاعزال. خضابة.من أمتي 
يقاتلون عل انقات درمشق وما حوله, وعلى ابواب بيت 
المقدس وما حوله, لا يضرهم خذلان من خذلهم, ظاهرين 
على الحق: إلى أن تقوم الشاعة) ‏ وها رواه الطيراني عن 
خريم بن فاتك الاسدي عن التبي صلى. الله علية وسلم : 
(أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم به ممن يشاء من 
عباده, وحرام على منافقيهم ان يظهر وا على موّمنيهمم. ولا 
يموتوا إلا هما وغماً) . 
ومما حاء في السنة اليظهرة.مشيرا إلى فعق الباظل 
واهله ضَيكدنا : والى تحفيق موعود الله لهذه الأمة صراحة 
فولقءضلي الله عليه وسلف فيما أخررجه مسلع كن تداق 


(إن لله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي 
عا رو ليا وقوله فيما أخرجه أحمد في 
مسنده (17082) عن تميم الداري: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ 
الليل والنهار ولا يترك الله بيت قدر و وبر إلا أدخله هذا _ 
يذل الله به الكفر). 

والل سال أن ءستخلفنا :ولا سعد لما واره يكملا تمن تعر 
بهم الاسلام :وان بلخقنا يمن في أكاف بت المقديتن مسن 
هم ظاهرون على الحق وأن يبسر لنا سبل الوصول إليهم, 
وأن يجمعنا وإياهم في الدنيا على محبته ورفعة دينه وكي 
الدخوة: فى :ممتفر برحشدة. اللهم امسن واحن رعوانا ان ” 
الكمد لله رت العالمين: 


الخاتمة: 

يحق لنا بعد كل ما تقدم ان نقول بكل ثقة ويقين مرددين 
ق] ذكرة الدكتور احمد.غضام البتشري العفكر السودانئ 
وعضو المجلس الوطني, في مجلة القدس العدد 24ص 6: 
إن الحق التاريخي لليهود في أرض فلسطين والزعم بان 
إسرائيل ما جاءت. لتحتل أرضا بل .لتسترد حقا: فرية :شوهاء 
ل لي بي" 7 
اوهى من بيت العنكبوت, كما ان القول بان لليهود حقا 

في فلسطين بدعوى أنها تعد الآن امتدادآ لمملكة داود 0 
قامت في القرن العاشر قبل الميلاد. لا يقوى أمام التحقيق 
العلمي, وكذا ما استطاعوا أن بذتروا يم على العرب 


الصهيوني تحفيق للندوءة .التوراتية التي تقول:. إن الله وعد 

إبراهيم (بأن يعطي نسله أرض فلسطين. وكذلك وكد ابنه 

إسحاق وحفيده يعقوب ..), كل ذلك وهم كبيرء ذلك أن 

(أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا 
.. آل عمران/68)., كما أن الإمامة لا تنتقل بالوراثة وإلا 


شابها الجور والظلم الذي لا يرضى عنه رب العزة القائل 
لإبراهيم عندما (قال ومن ذريتي) طالبا إياها لبنيه ولبني بنيه 
من بعده, فكان الجواب من الله (قال لا ينال عهدي 
الظالمين .. البقرة/124). 
وأضيف أن ادعاء يهود للحق الديني في أرض الميعاد إنما 
تبخر جراء مواقفهم المتمردة على أوامر الله وفعلهم الشر 
في عدي الزرة:وإاعاظنة: وبارقاط أكنر: من الف .فليون 
مسلم الآن وأضعاق أضعاف: ذلك من قبل. وفن بعد الئ 
قيام الساعة بمنتهى مسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم 
ومفتتح معراجه إلى سدرة المنتهى, كما تبخر ادعاؤهم 
بحقهم التاربخي باتستقاة العرب في هذه البلاد بالفى عام, 
وبغريتهم عن: هذه البلادضنذ وفت امتلاكهم لها ايام داودة كما 
جاءت بذلك نصوص التوراة [سفر القضاة 19: 512-11 
الآأشوريين والنايلمن وهي فترة .لا تريد.في جملتها كرمانة 
عام, والتاريخ وكموم الكتب المقدسة تشهد انهم عاشوا 
فيها غرباء كما تشهد وتسجل انهم عندما دخلوها لم يجدوها 
فارغة وعندما رحلوا عنها لم يتركوها فارغة, لقد كان فيها 
0 الفلسطينيون (الكنعان) المذكورون في التوراة والذين 
لا يزالون سلفهم الممتد إلى يوم القيامة على الرغم من 
محاولات تغيير معالم الأرض بعد اغتصابها واتباع كافة 
أساليب الإخراجء تلك المجاولات والأساليب التي يتبعها 
معشر يهود وتشهد انهم أعظم واشد الناس معاداة 


مية. 
وعليه فا كمه كانه تلحق العرفب» والعمامين إن هم فرظاوا 
في شبر واحد من أرض فلسطين قاطبة أو في قدسهم 
السروت على وهه الخصوضيهدد لك يدوهب ١‏ القيفة العمتزية 
الى امر تفن المعمنوم صلي اللة عليه وزملم بان عضن 
على عنسنة. صا حتها بالنواجد, تلك الوقيقة البي نص :علي ألا 
يسكن أرض إيلياء (فلسطين) يهودي واحد, والتي جاء في 
آخرها: "وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله 


وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين" : . بل وبموجحب تخوص التوراة 
نحستها الثئ باسهها سمكون العرضص وخلون الارض 
قيريدونها من الثيل. الى الفراكه اذ التوراة عنتها هي النى 
انتزعت منهم حقهم في العودة إلى أرض فلسطين- التي 
في في الأساس ليست لهم- وذلك بعد ان عاودوا اغعاظوا 
الرت بمعيودانهم الناظلة وتامروا على أضياتثة وحرقوا 'الكلع 
عن مواضعه, وبعد ان خالفوا شرائعه ووصاياه, فاستحقوا 
بذلك أن يبددهم إلى الزوايا ويبطل من الناس ذكرهم [سفر 
التثنية32: 26], ويذلهم ويستأصلهم من الأرض التي وعدهم 
الأرض إلى أقصائها [سفر التثنية4: 27-5, 8: 20-17, 28: 
3 64, 30: 20-15, 32: 26وسفر الملوك الأول 9: 9-3 
وسفر الملوك الثاني 17: 20-11وإرميا 25: 23]. 
ألا فليذهب أولئك الأنجاس وليرحلوا عن ديارنا ومقدساتنا, 
وليبحثوا عند من مثوهم بالرجوع إلى فلسطين,. عن مكان 
آخر, أو 0 من حيث 2 ٠‏ فلا مكان 0 بيننا وللبلاد 
والجقدنسات 8 ف ا الذين 0 1 مدفابة 9 
.. الشعراء/27)::( وسيعلم الكفار لمن عقض الذان:. الرعد/ 
2). 
ولله من وراء القصد وهو الموفق والهادي إلى سواء 
السبيل. 


انتهى فى زعب الاأغز.من عام 1425 من الهجزة المياركة: 


أهم مراجع البحث 
إتحاف الأخصا بفضائل الأقصى لأبي عبد الله محمد بن 
مات الدين احقد سن علي العتماحي: الستوظيه المينة 
العامة للكتاب بالقاهرة 1398 ط 1. 

1 إظهار الحق لرحمت الله الهندي.تحقيق د.محمد مكاوي. 
دار الحرمين تحت إشراف الرئاسة العامة الإفتاء 
بالرياض.ط2 سنة 1413ه. 

2 الافبريالتة والصهيونية: والقضية الفلسطييية :3 يشير 
3 البداية والنهاية للحافظ ابن كثير مكتبة المعارف بيروت 
ط1 سنة1966م. 

4 تاريخ الطبري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط2 دار 
المعارف بمصر سنة 1962 م. 

5 تفسير القران العظيم للحافظ ابن كثير: مكتبة مضر 
بالفجالة. 1 

6 تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن طادار الغد 
العربي بالقاهرة. 

7 التوراة السامرية ترجمة أبي الحسن الصوري 
ونشرد.أحمد حجازي السقا. دار الأنصار بالقاهرة ط1 سنة 
8ه. 

8 الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح للإمام الألوسي 
البغدادي. دار البيان العربي. 

9 خطط الشام لمحمد كرد علي. ط/ دار العلم للملايين 
بيروت سنة1389ه. 

0 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم للإمام الألوسي 
ط/ دار الفكر سنة1417ه. 

1 السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي.ط2 مؤسسة علوم 
القرآن. 


ل ل الأعلى ل الإسلامية العدد 267 
لسنة1421ه. 

3 علامات النبوة لعبد الملك علي الكليب مكتبة القدس 
بالمنوفية ط 1لسنة1415ه. 

. إخلاء الدين المنجد 5 النهضة المصرية 

15 :في الدعوة الاسلامية بين عبر المسلمية المحمة قرت 
الطهطاوي ط/ دار التراث سنة1399ه. 

6 (القدس) تقرير شهري يصدر عن مركز الإعلام 
العربي.أعداد .32,28,24 

7 [المدس عرب من مطنوعافت الفقة العامة للايشعلانات 
في جمهوربة مصر العربية 5 

8 ةدس عووه اسلا مرة ود فوخ برا نفية: ينين مكليو غانث 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 2000م. 

8 القدس :قضية كلح سلف مسف الفرزه اوم يفره 
وهبة ط 2 سنة 2000 م. 

الجتمفية الرئييشية بالقاهر 

1 الكامل في التاريخ. ا أي الحسن المعروف 
بابن الأثيرط/ دار صادر سنة 1402ه. 

2 الكتات المقدس بفهدية: القديم:والعديةط بداو الكنات 
المقدس في الشرق الأاوسط عن الترجمة اليونانية سنة 
5م. 

دم لسان العرية لابن :لون طردان"المفايف بالقاهرة 
4 محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقرآن. 

5 المسجد الدقصى ومعركة النضر والنتة للقي كية 
اللطيف المشتهري طادار الاعتصام. 

6 نهاية اليهود لأبي الفداء محمد عزت عارف. دار 
الاعتصام بالقاهرة. 


7 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. للإمام ابن 
القيم تحقيق د. أحمد حجازي السقا دار الريان ط/ الدار 
السلفية. 

8 الوفا في أحوال المصطفى. للإمام ابن الجوزى تحقيق 
مصطفى عيد الواحد.ط1 سنة1386ه دار الكتب الحديثة 
بعابديق:القاهرة. 


هذا الكتاب: يفند أكاذيب معشر يهود وافتراءاتهم التي 
أرق 0 عامة, كما يتضمن الحقائق الدامغة التي لا 
طرق إلبها ادن شك لكونها مستفاة من كتايهم المعديية 
ومتكئة على ما استقر عليه الأمر في كافة الشرائع 
والأعراف والمواثيق الدولية, وهو رد على ما يتيره الدهماء 
والعوماة تفن مسلمي وتصضارى العالمر الذون: تحفى قابهم 
حيل واساليب: فوى الاحتلال الإسوائيلي وإعلامة التصلل فين 
الرعم بان أرض فانسيطين. هي ملك ارانهم وأجد اده :ومن 
الادعاء بأنهم الأمة المفضلة وشعب الله المختار المستحق 
لأرض المسلمين.فين التيل إلى الفراضه» .وهو ها تنفدة الآن 
وبكل ما أوتيت من قوة أمريكا وتحالفها اليغيض . . (كبرت 
كلمة تخرج من افواههم إن يقولون إلا كذبا). 

كما أنه رد على هذه التفرقة والتقسيمة العجيبة التي ارتضى 
نها المعتمع الدولي تحت ضقط امن القوق الاستعمارية 
وجراء سكوت العرب ووضعف ا وأعنيٍ بذلك 
التفرقة ما بين ما قبل سنة 1967مما ترعهون انه ملاة 
لهم, وما تعد ذلك مها يفوون انه اختلال :ولا حق: لهم فية. 
وعاتب عن متطمات هذا المجنيغ الدولية الي جاملية البهؤة 
كثيراً ولا زالت تجاملهم بسكوتها عن جريمة انفرادهم 
بأسلعة الدمار الشتامل دون اتن لدان القنطقة ونفقض 
الطرفي عن :فعاليم الفمحة ضد اصحات: البلادتتشكل يوهي 


من قتل لأفرادهم وتدمير لديارهم ومن احتلال لأرضهم 
واسر لشبابهم - غاب عنها ان هذه الجرثومة التي زرعت 
ف رض المسلمين بدون وجه حق, . خطر على سائر دول 
العالم حتى وان لم تكن في بلدانه:, وان اساسن فكرة ١‏ 
الاستيطان التي بدات بعد وعد بلفور .إنما بنبيت قلى مبدا 
اعغطاء .من لا'يملك لمن لا يستحق: وأن فترة بقائهم 
المحدودة ايام نبي الله داود عليه السلام إنما كانت فترة 
اختلال. واغترات على ما نطقت بذلك كتنهم التي نين أبديهم: 
وأن هذا الوضع الاستعماري لا يرضاه العرب ولا المسلمون 
لأنفسهم, ل ار دلوم عن أر 
ولا نكيل لقي البشن بمكيالين: 


للك 


